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الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل ل -س لعا 
CTY‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 
فقد كان السلف من أئمة الحديث يحون على المشهور من 
الحديث؛ فقد قال شعبة: «اكتبوا المشهور عن المشهوراء وقال 
علي بن حسين زين العابدين؟): «ليس من العلم ما لا يُعرف» إن 
العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسن*» وقال مالك: «شر العلم 
الغريبٌُ؛ وخير العلم: الظاهر الذي قد رواه الناس:7©. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي والواعي للخطيب (۱۸۹/۱ء ١۱۹)ء‏ وأدب الإملاء 
والاستملاء لأبي سعد السمعاني (ص /8/.:817). 

(۲) هو علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الماشمي العلوي المدني قال ابن سعد: 
«وكان ثقة مأمونًا عاليًا رفيمًا ورعًا» وتوفي سنة 44ه. تهذيب الكمال 
(۲۰/ كم-4١4)»‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 01-825 4). 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر .)۳۷۹/٤۱(‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (5/ ۱۴۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وكانوا أيضًا يحذرون من تحمل الشواذ والمناكير والغرائب 
وروايتها؛ فقد قال شعبة: «لا بيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل 
الشاذ» وقال صالح جزرة: «الحديث الشاذ الحديث المتكر 
الذي لا يُعرف:00. وقال عبد الرزاق: «كنا نرى أن غريب الحديث 
خيره فإذا هو شر » وقال الإمام أحمد: هشر الحديث الغرائب 
التي لا يعمل بہاء ولا يعتمد عليها»» قال أيوب الختيان ° 
لرجل: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل -يعني عمرو بن عبيد 
المعتزلي-. قال: نعم يا أبا بكر ! إنه يجيئنا بأشياء غرائب ! قال له 


() الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص74؟). 

(1) هو الإمام الحافظ الكبير صالح بن محمد بن عمرو الأسدي البغدادي؛ توفي 
سنة 88 اله سير أعلام النبلاء /١4(‏ *077-15. 

(۳) الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص 184). 

(4) الجامع لأخلاق الراوي والواعي للخطيب (۲/ 0177 

(0) الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص74؟). 

(3) هو الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أي ميمة السختياني -بكسر السينء ويفتح- 
العنزي البصريء من صغار التابعين» توفي سنة ١1ه‏ تبذيب الكيال 
(/507)»: وسير أعلام النبلاء (١/١٠)ء‏ والسختيانٍ نسبة إلى عمل 
السختيان وبيعه» وهو جلد الماعز إذا دبغ. تاج العروس /٤(‏ 888). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
أيوب: إنما نفرٌ أو نفرق من تلك الغرائب"» وقال الإمام أحد: دلا 
تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب؛ فإنها مناكيرء وعامتها عن 
الضعفاء»» وقال الإمام أحمد أيضًا: «تركوا الحديث وأقبلوا على 
الغرائب ! ما أقلّ الفقة فيهم !!900. وقال الأثرم: قلت لأحد: إن 
لزيد بن آي أنيسة*" أحاديث؟ إن لم تكن مناكير فهي غرائب ؟!9 
قال: ن 0 

e 


(1) مقدمة صحيح مسلم )54/١1(‏ 

.)1١١/1( الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )1١( 

() الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص78؟). 

)٤(‏ هو زيد بن أي أنيسة الجزري الكوفيء وثقه ابن معين وجعفر بن بركان: وابن 
سعد والعجلي؛ وأبو داود» ويعقوب الفسوي» وابن حبان» وابن شاهين؛ 
وقال أحمد: «إن حديثه لحسن مقارب» وإن فيها لبعض النكارة» وهو على ذلك 
حسن الحديث». كتاب الجرح والتعديل (/007): وطبقات ابن سعد 
(445/4). ومعرفة الثقات (0975/1: وسؤالات الآجري لأ داود 
(777/5): والمعرفة والتاريخ (6/ »)٤۳‏ وثقات ابن حبان (018/5: 
وتاريخ أسماء الثقات (ص 4 17). 

(0) يعني أن المناكير أفحش من الغرائب. 

(5) شرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ 488). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

والحديث الشاذ من أغمض أنواع الحديث الضعيف» بل 
أغمضها على الإطلاق؛ فمن يطَّلمُ على ما كُتب فيه قدا وحديثًا 
يواجه صعوبة في تكوين تصور متكامل عن الشاذ حقيقته وأنواعه 
وما كتب فيه تأصيلًا وتنظيرًا يحبر الباحث» وما يهارسه في كتب 
المتقدمين والمتأخرين يزيده حبرة والأبحاث التي كتبت عن الشاذ 
في الآونة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تجلية بعض جوانبه 
ومنها -على سبيل المثال- ما يلي: 

)١(‏ الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة 
اللشيخ عبد الله الصديق الغماري. 


فقد أورد فيه طائفة من الأحاديث يرى أنها شاذة» وقد جرى 


فيه على تعريف الأحناف للشاذء ويأتي نقد الكتاب -إن شاء الله 
تعالى- في المبحث الخامس. 

)١(‏ الحديث المعلول قواعد وضوابط للأستاذ الدكتور حمزة 
عبد الله المليباري. 

فقد شرح فيه أقوال الأئمة في تعريف الشاذء وبيّن فيه المراد 
بالمخالفة المشروطة في الشاذ. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

(") الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها للمليباري أيضًا. 

ة الثقة» وأنه لا يصلح لأن يكون 


وزاد فيه علاقة الشاذ بزيا 


متابعة أو شاهدًا 
(4) الحديث الشاذ عند المحدثين للدكتور عبد الله بن سعاف 
اللحيان. 
فقد ذكر فيه تعريفات الشاذ ومناقشتها مع بيان العلاقة بينه 
وبين المعلل. 
)١(‏ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين 
للدكتور عبد القادر مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي. 
فقد بين في الباب الأول منه مفهوم الشاذ عند المتقدمين 
والمتأخرين» كا عرض في الباب الثاني التطبيق العملي في كتب 
الرواية وفي كتب العلل. 
إلا أن بعضًا من الكتابات أوغلت في إيراد المؤاخذات 
والمناقشات على تعريفات الأئمة للشاذء ثما حال دون وصول 
الصورة الواضحة عنه إلى ذهن القارئ. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

كما أن بعضًا آخر منها توسع في مفهوم الشاذ حتى أدخل فيه ما 
توهم أنه يخالف القرآنء ولوحظ أيضًا في بعض تلك الأطروحات 
غياب بعض الأسس العلمية ما يتعلق بالشاذ كليًا أو جرئيًا. 


ومن هنا عزمت -مستعينا بالله تعالى- على تناول الحديث 
الشاذ بالتأصيل والتسهيل والتقريب. واستدراك ما فات الباحثين 
الأفاضل من فوائد وشوارد. وقد جعلت البحث بعد المقدمة في 
تسعة مباحث: 
المبحث الأول: شروط الحديث الصحيح 
وأهل الفقه والأصول. 
المبحث الثاني: معنى الشاذ لغة. 


بين أهل الحديث 


المبحث الثالث: الحديث الشاذ عند أهل الحديث. 

المبحث الرابع: الحديث الشاذ عند الأحناف. 

المبحث الخامس: نقد كتاب الفوائد المقصودة في بيان 
الأحاديث الشاذة المردودة للشيخ الغماري 

المبحث السادس: المقارنة بين الحديث الشاذ والحديث المعلّل. 

المبحث السابع: المقارنة بين الحديث الشاذ والحديث المنكر. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
المبحث الثامن: المقارنة بين الحديث الشاذ والحديث الغريب. 


المبحث التاسع: هل يعتبر بالشاذفي الشواهد والمتابعات ؟ 
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها النتائج التي توصلت إليها. 
واه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به طلاب العلم وأهله. وأن يهم في قلوبهم ما أستنير به في 
إثراء البحث. 
وكتبه: د. أحمد أشرف عمر لبي 
أبها - المملكة العربية السعودية 


تحريرًا في: ٠١‏ من جمادى الأول - 47٠‏ اه 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
لكيسات 
1 حا كنا NET; + AON‏ 
AVI UR 4F‏ 

لقد اشترط المحدثون للحديث الصحيح خسة شروط: 

الشرط الأول: عدالة الراوي. 

والعدالة نوعان» وهما: 

(أ) العدالة الظاهرة: وهي أن يكون راوي الحديث عاقلا 
بالغّاه مسلاء لم يظهر منه الفسق» وأن يروي عنه ثقتان فأكثر. 

(ب) أن العدالة الباطنة : هي العلم بعدم الْْسّق 

الشرط الثاني: ضبط الراوي. 

وهو نوعان: 

(أ) ضبط صدر: وهو أن يثيّت الراوي ما سمعه في صدرهء 
بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. 

(ب) ضبط كتاب: وهو أن يصون كتابه عن تطرّق الخلل إليه 
منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى من . 


() نزهة النظر في شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص45): وفتح المغيث للسخاوي 
20 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
ويدخل في الضبط مايلي: 
- أن يكون مشهورًا بطلب الحديث والعناية به؛ لتركن النفس 
إلى كونه ضبط ما روى: والمراد بالشهرة قدر زائد على الشهرة 
المخرجة عن الجهالة التي تزول برواية ثقتين عن . 
قال شعبة: «خذوا العلم من المشتهرين»ء وقال عبد الله بن 
عون: ١لا‏ نكتب الحديث إلا من كان عندنا معروقًا بالطلب:90, 


قال الخطيب: «فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه -إذا ثبتت 
عدالته- أن يكون معروقًا عند أهل العلم بطلب الحديث» وصرف 
العناية إليء. 

- أن يكون متيقظًا ومتنبهًا لما يحدّث به. 

- أن يكون عانًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء وخبيرًا بها 


(۱)النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۲۳۸)ء ومنه في تدريب الراوي 
ID‏ 

(۲) الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص ١‏ 8؟). 

(۳) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص :)47١‏ والكفاية في 
علم الرواية (ص181). 

058١ الكفاية في علم الرواية للخطيب ( ص‎ )٤( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
يحيل معانيها إذا كان يروي بالمعنى27. 
مراتب أهل الحفظ: 


يمكن تقسيم أهل الضبط إلى ثلاث مراتب: علياء ووسطى» 
ون۹ 


)١(‏ المرتبة العليا: الحافظ المتقن الذي يندر الغلط والخطأ في 
حديثه» وهو الذي يطلق عليه «الثقة» إذا توفرت فيه بجانب تمام 
ضبطه صفة العدالة. 

(5) المرتبة الوسطى: الحافظ الذي فصر قلي عن أهل المرتبة 
الأولى في الحفظ والإتقان» وهو الذي يطلق عليه: "صدوق» أو «لا 
بأس به» أو «حسن الحديث» ونحو ذلكء إذا انضمت إلى خفة 
ضبطه صفة العدالة. 

والوسطى على أقسام: 

- الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم» وهو متفاوتون في 
تخليطهم؛ فمنهم من خلط فاحشّاء ومنهم من خلط تخليطًا يسيرًا. 


001٠ الرسالة للإمام الشافعي (ص‎ )1١( 
.)4 (؟) نيل الأماني في شرح مققدمة القسطلاتي للأبياري (ص‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

- من أضر في آخر عمره» وكان لا يحفظ جيدًا فحدث من 
حفظه» أو كان يلقن فيتلقن. 

- من احترقت كتبه فحدث من حفظه فوهم. 


- قوم ثقات لهم كتاب صحيح» وفي حفظهم بعض شيء؟ 
فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانًا فيغلطون» ويحدثون أحيانًا 
من كتبهم فيضبطون. 

- من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلطء وحدث في 
مكان آخر من كتبه فضبط أو من سمع في مكان من شيخ 
فلم يضبط عنه» وسمع منه في موضع آخر فضبط. 

- من حدث عن أهل مِضْرٍ أو إقليم فحفظ حديثهم» وحدث 
عن غيرهم فلم يحفظ. 

- قوم ثقات في أنفسهم» لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه 
ضصعف» بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم . 


.)581-881 /۲( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
(۳)المرتبة الدنيا: من اختل ضبطه» وهو على ثلاثة أقسام: 

- من يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه. وهو 
الذي يمكن أن يطلق عليه «سيى الحفظ» أو «يهم كثيرًا' أو 
«يخطى كثيرًا». 

- من اختلف فيه: هل هو غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا 

- من اختلف فيه: هل هو ممن كثر خطؤه وفحش أم قل 
خطؤة20. 
معيار معرفة ضبط الراوي: 


يعرف ضبط الراوي بأحد أمرين: 

- مقارنة روايته برواية الثقات الضابطين؛ فإن وافقهم في 
روايتهم غالبًا -ولو من حيث المعنى- فهو ضابط؛ ولا تضر مخالفته 
النادرة لهمء فإن كثرت مخالفته» وندرت الموافقة اختل ضبطه» ولم 


(1) نفس المصدر السايق (۱/ ١5-108‏ برا ماع00 
(؟) الرسالة للشافعي الفقر: 
أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص۲۹۰). 


2 مقدمة صحيح مسلم (19/1): ومعرفة 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
- امتحان حفظ الراوي بقلب الأسانيد والمتون» وإدراج ما 
اليس من حديثه في حدیثه» ونحو ذلك . 


الشرط الثالث: اتصال سنده 

وهو أن يكون كل راو من رواته سمع ما رواه ممن فوقه 
مباشرة". وقد يتساهل بعضهم في هذا الشرط؛ کمن يقبل مرسل 
التابعي مع انقطاعه وعضله؛ اعترادًا على أمانته وثقته وتحرّيه وقد 
قله على تحسين الظن بمن أرسله. 


الشرط الرابع: أن لا يكون شادًا 

والشاذ ما رواه الثقة مخالقًا لمن هو أوثق منه» وستأتي تعريفات 
أخرى في المبحث الثالث. 

الشرط الخامس: أن لايكون معللًا. 

والعلة عبارة عن سبب غامض قادح» مع أن الظاهر السلامة 


.)۲۹۴ /۱( هدي الساري لابن حجر (ص١٠8): وتدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 
.)1١١( (؟) الرسالة للشافعي (ص١۴۷)ء الفقرة:‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

قال الحافظ ابن الصلاح: فالحديث المعلل هو الحديث الذي 
اطلع فيه على علة تقدح في صحته» مع أن ظاهره السلامة منهاء 
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط 
الصحة من يث الظاهز. 


وقال الحافظ ابن تيمية: «حناق أهل الحديث يثبتون علة 
الحديث من جهة أن راويه فلان غلط فيه لأمور يذكرونبهاء وهذا 
الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر 
جيداء ولكن عُرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو 
موقوف» أو أسنده وهو مرسلء أو دخل عليه حديث في حديث» 
وهذا فن شريف. وكان يحبى بن سعيد الأنصاري» ثم صاحبه علي 
بن المديني» ثم البخاري من أعلم الناس به» وكذلك الإمام أحمد 
وأبو حاتمء وكذلك النسائي» والدارقطني» وغيرهم» وفيه 


مصنفات معروفة :© 


(1) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص185). 
(1) مجموع فتاوى ابن قيمية (۱۹/۱۸). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن الع على الوهم بالقرائن الدَالّة 
على وَهَمٍ راويه؛ ِن وصلٍ مرسل أو منقطع؛ أو إدخال حديث في 
حديث» أو نحو ذلك من الأشياء القادحة؛ فهذا هو المعلل» وهو 
من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّهاء ولا يقوم به إل من رزقه 
الله تعالى فههًا ثاقبّاك وحفظًا واسعًاء ومعرفة تامّة بمراتب الزواق 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون؛ وخذا لم يتكلم فيه إلا القليل من 
أهل هذا الشأن؛ كعليّ بن المدينيّء وأحمد بن حنبل؛ والبخاريّ 
ويعقوب بن أبي شيبة» وأبي حاتم» وأبي رُرعة: والدّار ك0 
وقال الزركشي: «العلة عبارة عن سبب غامض قادح» مع أن 
الظاهر السلامة منه؛ كالعلم بأن الراوي غلط فيه أو لم يسمع من 
0 


الذي حدث به عنه »" '. 


بم تدرك العلة ؟ 
يستعان على إدراك العلة بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له» مع 
قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في 


() نزهة النظر لابن حجر (ص 177). 


() النکت للزركشي (ص۷٤).‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الموصولء أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث» أو 
وهم واهم بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به» أو 
يتردد فيتوقف فيه» وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك 
فيه» وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل؛ مثل: أن يجيء الحديث 
بإسناد موصول» ويجيء أيضًا بإسناد منقطع أقوى من إسناد 
الموصول؛ وهنا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرق" . 


طريقة إدراك العلة: 
تدرك العلة بجمع طرق الحديث والمقارنة بين رواته في الحفظ 
والإتقان» فقد قال عبد الله بن المبارك: إذا أردت أن يصح لك 
الحديث فاضرب بعضه ببعض 9. 
وقال علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه 
خطؤه:!9. 


(1) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص۱۸۷). 
(5) الجامع لأخلاق الراوي والواعي للخطيب (۲/ 487). 
(5) نفس المصدر (۲/ .)۴۱۹-۴۳۱١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال الخطيب: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين 

طرقه» وينظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمكانهم من عالحفظ 
ومنزلتهم في الإتقان والضبط»97. 


وقال ابن حجر: «وقد تقضّر عبارةٌ العلل عن إقامة الحجّة على 
دعواه؛ كالصَيْرَ في نقد الڌینار والدّرهم:©. 

ومن الأحاديث ما يبقى خفاء علته دهرّاء فلا يوقف عليها إلا 
بعد النظر الشديدء ومضي الزمان البعيد؛ فقد قال علي بن المديني: 
"ربا أدركتٌ علة حديث بعد أربعين سنة»00. 

موضع العلة وما يقدح منها وما لا يقلح 

تقع العلة في السند أو في المتن» قال ابن الصلاح: وقد تقع 
العلة في إسناد الحديث -وهو الأكثر- وقد تقع في متنه» ثم ما يقع 
في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميمًا؛ كا في التعليل 
بالإرسال والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير 


.)481 /۲( الجامع لأخلاق الراوي والواعي للخطيب‎ )١( 
0114-١117 نزهة النظر لابن حجر(ص‎ )1( 
.088 الجامع لأخلاق الراوي والواعي للخطيب (؟/‎ )7( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


قدح في صحة المت . 

وتعقبه الحافظ البقاعي فقال: هذا كلام لا يضبط المرادء والكلام 
الضابط له أن يقال: الحديث لا يخلو؛ إما أن يكون فرماء أو له أكثر من 
إسنادء فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه» وبالعكس» 
والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر, 

وقال ابن حجر: «إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح» وقد لا 
تقدح» وإذا قدحت فقد تخصه. وقد تستلزم القدح في المتن» وكذا 
القول في المتن سواءء فالأقسام على هذا ستة: 

-١‏ فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد 
مثا من حديث مدلس بالعنعنة؛ فإن ذلك علة توجب التوقف عن 
قبوله؛ فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن 
العلة غير قادحة. 

۲- وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته؛ فإن ظاهر 
ذلك يوجب التوقف عنه» فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل 


راع عللم الحديث لابن الصلاح (ص۱۸۷). 
(؟) التكت الوفية بها في شرح الألفية للبقاعي .)008/١1(‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


الحديث بالقرائن التي تحف الإسنادء تبين أن تلك العلة غير 


قادحة. 

- ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: 
إبدال راو ثقة» وهو بقسم المقلوب أليق» فإن أبدل راو ضعيف 
ن الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضًا إن لم يكن له 
طريق أخرى صحيحة» ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف 
موافقًا للثقة في نعته. 


براو 


-٤‏ ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقلح 
فيها: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث 
الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد؛ فإن القدح 

5- ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في 
الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأء والمرادُ بلفظ 
الحديث غيدٌ ذلك؛ فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي» فيعلل 
الإسناد 

7- ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن دون الإسناد: أحد 
الألفاظ الواردة في حديث أنس #5 وهي قوله: «لا يذكرون بسم 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاء» فإن أصل 
الحديث في الصحيحين؛ فلفظ البخاري: «كانوا يفنتحون بالحمد 
لله رب العاللين»9). ولفظ مسلم في رواية له: في الجهر 00 وفي 
رواية أخرى: نف القراء:01©, 


(۱) روى مسلم في صحيحه (۲/ ۳۳۳)» كتاب الصلاة - برقم (۸۹۰) من طريق 
الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي» عن قتادة أنه كتب إليه يخيره عن أنس بن 
مالك أنه حدثه قال: «صليت خلف النبي ال وأبي بكر وعمر وعثيان؛ فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
قراءة ولافي آخرها». 

(1) روى البخاري في صحيحه - كتاب الأذان -باب ما يقول بعد التكبير برقم: 
() فتح الباري (۲/ 578) من طريق شعبة؛ عن قتادة» عن أنس بن 
مالك: «أن النبي بت وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين». 

(۳) يشير ابن حجر إلى رواية الأوزاعي التي سبق تخريجها. 

)٤(‏ روى مسلم في صحيحه (6/ ۰۳۳۱ ۳۳۴۲)ء كتاب الصلاة - برقم (۸۸۸) من 
طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: «صليت مع رسول الله 
َك وأبي بكرء وعمرء وعثمان: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

(0) التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (5/ 4 /0/49-0. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


صور نموذجية للعلل 
لقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناسٌ المعلل إلى عشرة» 


أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يُعرف 
بالساع من روى عنه. 

الثاني: أن يكون الحديث مرسلًا من وجه رواه الثقات الحفاظ 
ويسند من وجه ظاهره الصحةء ولكن له علة تمنع من صحة السند. 

الثالث: أن يكون الحديث محفوظًا عن صحابي» ويروى عن 
غيره لاختلاف بلاد رواته. 

الرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي» فيروى عن تابعي يقع 
الوهم بالتصريح با يقتضي صُحُبته بل ولا يكون معروقًا من 
جهته» وربا وقع الوهم في إسناده. 

الخامس: أن يكون روي بالعنعنة» وسقط منه رجل دل عليه 
طريق أخرى محفوظة. 

السادس: أن يُختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون 
المحفوظ عنه ما قابل الإسناف فيكون ذلك علة في السند. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 


الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه» ولكنه 
لم يسمع منه أحاديث معينةء فإذا رواها عنه من غير ذكر واسطة 
تبينت عأتها ببيان أنه لم يسمعها منه. 

التاسع: أن تكون طريقه معروفة» يروي أحد رجاها حديثاً من 
غير تلك الطريق» فيقع من رواه من تلك الطريق ب«حدثنا؛ على 
الجادة - في الوهم. 

العاشر: أن يروى الحديث مرفوعًا من وجه وموقوقًا من وج4 . 

أقوال أهل الحديث في تعريف الحديث الصحيح 

لقداختلفت أقوال أهل الحديث في تعريف الحديث الصحيح؛ 
وأول من حاول وضع تعريف دقيق للحديث الصحيح -فيا 
أعلم - هو الإمام الشافعيء فقد قال: «إذا حدث الثقة عن الثقة 
حتى ينتهي إلى رسول الله يك فهو ثابت عن رسول الله يقي . 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص1١-4١١):‏ ومحاسن الاصطلاح للبلقيني 
(ص 578-177): وتدريب الراوي للسيوطي (۱/ ۲۹۲-۲۵۸). 
(؟) كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم للشافعي (917/8). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال أيضًا: «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا؛ 
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه» معروفًا بالصدق في 
حدیثه» عاقلا لما يحدث به» عاًا بها يحيل معاني الحديث من اللفظ 


وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كا سمع» لا يحدث به على 
المعنى؛ لأنه - إذا حدث على ا معنى وهو غير عالم بها ييل معناه - لم 
يدر لعله بجيل الحلال إلى حرام» والحرام إلى الحلالء وإذا أذّاه 
بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث» حافظًا إذا حدث 
به من حفظه» حافظًا لكتابه إذا حدث من كتابه» إذا شرك أهل 
الحفظ في حديث وافق حدیٹهم» بريًا من أن يكون مدلسًا يحدث 
عمن لقي ما لم يسمع منه» ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات 
خلافه عن النبي» ويكون هكذا مَنْ فوقه ممن حدثه حتى ينتهي 
بالحديث موصولًا إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل 
واحد منهم مثبت لمن حدثه» ومثبت على من حدث عنه» فلا 


يستغني» فكل واحد منهم عا وصفت »97 


1) الرسالة للشافعي (ص .)۴۷١-۴۷۰‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال الحافظ ابن الصلاح: اما الحديث الصحيح فهو 
الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى متتهاه» ولا يكون شافًا ولا معلى. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وخبر الآحاد بنقل عدل تامٌّ الضبطء 
متصل السّندء غير معلّل» ولا شاذ؛ هو الصحيح:29. 

ويستخلص من هذه الأقوال أنهم يشترطون فيه خسة شروط؛ 
وهي: اتصال السندء وعدالة راويه» وضبطه» وعدم الشذوف 
وعدم العلة. 

شروط الحديث الصحيح عند أهل الفقه والأصول 

لقد اكتفى الأصوليون والفقهاء في صحة الحديث بالشروط 
الثلاثة الأولى؛ فلا يشترطون عدم الشذوذ وعدم العلة؛ فقد قال 
الإمام ابن دقيق العيد: «وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى 
مذهب الفقهاء؛ فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا 
تجري على أصول الفقهاء»00. 


() معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص۷۹). 
(۲) نزهة النظر لابن حجر (ص 87). 
() الاقتراح لابن دقيق العيد (ص ٤١٠)ء‏ ومنه في الموقظة للذهبي (ص )۲٤‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وقال أيضًا في شرح الإلمام: «الذي تقتضيه قواعد الأصوليين» 
والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراويء 
وجزمه بالرواية» ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه 
صدق الراوي وعدم غلطه؛ فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون 
غلطاء وأمكن الجمع بين روايته» ورواية من خالفه بوجه من 
الوجوه الجائزة لم يُترك حديثه: وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون 
الحديث من رواية الثقات العدولء ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من 
الحكم بصحته؛ كمخالفة جمع كثيرٍ له» أو من هو أحفظ منه؛ أو 
قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه. ولم يجر ذلك على 
قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديت». 
وقال أبو الحسن ابن الحصّار الأندلسي: «إن للمحدثين 
أغراضًا في طريقهم» احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم 
الفقهاء اتباعهم على ذلك؛ كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روى 


(1) التكت عل مقدمة ابن الصلاح للزركشي (ص40). 

(؟) هو الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الإشبيلي 
الأندلسي الفامي المعروف بابن الحضّارء توفي سئة ١11ه.‏ التكملة لوفيات 
النقلة (5/ 4 -610). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


موقوقًا أو مرسلاء وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث» أو 
بزيادة فيه» أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ. 


وقال الحافظ ابن حجر: «زاد أهل الحديث قَيدَيْ: عدم 
الشذوذ والعلة؛ لأن أحدًا لا يقول: إن الحديث يُعمل به وإن 
وجدت فيه علة قادحةء غايته أن بعض العلل التي ذكروها لا 
برها الفقهاء. فهم إنما يخالفونهم في تسمية بعض العلل علةء لا 
في أن العلة توجد ولا تقدح؛ فأهل الحديث يشترطون في الحديث 
الذي اجتمعت فيه الأوصاف مزيدَ تفتيش حتى يغلب على الظن 
أنه سالم من الشذوذ والعلة» والفقهاء لا يشترطون ذلك بل متى 
اجتمعت الأوصاف الثلاثة سموه صحيحًاء ثم متى ظهر شائًا 
ردّوهء فلا خلاف بينهما في المآل» وإنما الخلاف في تسميته في الحال 
بعد وجود الأوصاف الثلاثة» والفريقان مجمعون على أن العلة 


(1) التكت على مقدمة ابن الصلاح 
(۲) النكت الوفية بها في شرح الألفية للبقاعي (۱/ ۸۲-۸۱). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وعلى هذا: فمذهب الفقهاء والأصوليين: أن الحديث يحكم 
بالصحة قبل البحث عن شذوذ فيه. أما المحدثون: فلا يحكمون بها 
إلا بعد التأكد من انتفائه. وهذا يشبه الخلاف عند الأصوليين: هل 
يعمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وبالأمر قبل البحث عن 
صارف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة؟. 
ويرى الحافظ السخاوي أن اعتبار انتفاء الشذوذ أصلاء سوف 
يفتح الباب واسمًا أمام غير المؤهّلِينَ لتصحيح الأحاديث» 
فيتجاسرون على ذلك بالاعتهاد على بعض كتب الرجال التي يمكن 
بواسطتها النظر في توفر الشروط الثلاثة: عدالة الراوي» وضبطه» 
واتصال السند؛ فالأفضل عدم التسليم بهذا الأصل؛ درءًا للمفسدة 
قال: «وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع 
الشروط الثلاثة صحيحًاء ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ» وهو 
استرواح؛ حيث يُحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في 
الفحص عن تتبع طرقه التي يُعلم بها الشذوذ والعلة نفيًا وإثبانًاء 
فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك» وربا 


(۱) فتح المغيث للسخاوي (۲۸/۱). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
تطرق إلى التصحيح متمسكاً بذلك من لا يمسن فالأحسن سد هذا 
الباب»» ثم قال: «وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا 
خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي». 


هل يسمى الشاذ صحيحًا أم ضعيفًا ؟ 

یری الحافظ ابن حجر أن الشاذ يسمى صحيحًاء لكن لا يعمل 
5 : الحديث الصحيح المنسوخ» قال: «... حقيقة الشاذ ما 
خالف فيه الثقة مَنْ هو أولى منه؛ بحيث لا يتهيأ الجمع بين 
الروايتين» فقبوهما - مع كون إحداهما تناني الأخرى- لا يصح؛ 
فلا بد من راجح هو السالم من الشذوذء ومن مرجوح هو الشاذ 
والمرجوحية لا تناني الصحةء فغايته من باب صحيح وأصحء 
فيعمل بالأصح الذي هو الراجح؛ دون المرجوح الذي هو صحيح 
للمعارضة: لا لكونه غير صحيح» وهذا كا في الناسخ والمنسوخ 
سواء؛ طريق كل منهما صحيح» لكن قام مانع من العمل با منسوخ» 
ولا يلزم منه أن يكون غير صحيح»9, 


(1) نفس المصدر (۲۸-۲۷/۱). 
() النكت الوفية للبقاعي /١(‏ 47). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وقال ابن حجر في موضع آخر: «وهو - اشتراط عدم 
الشذوذ- مشكل؛ لأن الإسناد إذا كان متصلاء ورواته كلهم 
عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى كونه 
معلولًا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد تخالفة أحد رواته لمن 
هو أوثق منه أو أكثر عددًا لا يستلزم الضعف» بل يكون من باب 
صحيح وأصح»» قال: «ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث 
اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفةء وإن) الموجود من 
تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة»» ثم ضرب 
الحافظ على ذلك بمشالين: 

المثال الأول: ما رواه البخاري: ومسل من طريق زكريا 
بن أبي زائدة عن عامر الشعبي» عن جابر ده أنه كان يسير على جمل 
له قد أعياء فمر النبي لف فضربه» فدعا له فسار بِسَير ليس يسير 
مثله. 


ثم قال: «بعنيه بوقية»: قلت: لاء ثم قال: «بعنيه بوقية ٠‏ فبعته 


)١(‏ زدنا المثالين توضيحاء وذلك ببيان الطرق واختلاف الألفاظ. 

(۲) صحيح البخاري -كتاب الشروط -باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جاز -برقم: (۲۷۱۸)» فتح الباري (9/ ۴۷۰). 

(۳) صحيح مسلم (5/ ۳۲)ء كتاب المساقاة يرقم (49/4). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
فاستئنيت مُملانه إلى أهلي» فل| قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه» ثم 
انصرفت» فأرسل على إثري» قال: ما كنت لآخذ جملك؛ فخذ 
جلك ذلك» فهو مالك. 

ورواه البخار ي ET‏ من طريق جرير» عن المغيرة 
عن الشعبي به» ولفظه: «فبعنيه»» فبعته إياه على أن لي فقار ظهره 
حتى أبلغ المدينة. 

ورواه مل من طريق أيوب» عن أب الزبير المكي» عن 
: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: «ولك ظهره إلى 
المدينة؛. وفي هذه الألفاظ اشتراط جابر ركوب الجمل إلى المدينة 
يف ينهد 


ورواه البخاري*» من طريق أبي عوانة عن المغيرة به ولفظه: 


جابر» وفيه 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب فضل الجهاد -باب استئذان الإمام -برقم: 
(۲۹۹۷) فتح الباري (141/5). 
(1) صحيح مسلم (5/ 77) - كتاب المساقا 

(؟) صحيح مسلم (5/ )۴١‏ -كتاب المساقاة -برقم: .)٤۰۷۹(‏ 
(4) صحيح البخاري -كتاب في الاستقراض -باب الشفاعة في وضع الدين - 
برقم: (31405): فتح الباري (/ .)۸١‏ 


(EVD: 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. ورواه البخاري"» من طريق المكي بن 
إبراهيمء عن ابن جريج» عن عطاء وغيره -يزيد بعضهم على 
بعض» ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم-9). ومسلم؟» من طريق 
ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن عطاء» عن جابرء ولفظهم|: «قد 
أخذته بأربعة دنانير؛ ولك ظهره إلى المدينة»: وليس في هذه الألفاظ 
دلالة على الاشتراط. 
ورواه مسل من طريق الأعمش» عن سالم بن أي الجعد 
عن جابرء ولفظه: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بهاء 
قال: «قد أخذته فتبلّْ عليه المدينة»» وفيه أنه قل أباح لجابر ركوب 


(1) صحيح البخاري -كتاب الوكالة - باب إذا وکل رجلا برقم: (۲۳۰۹)ء فقح 
الباري (4/ 015). 

(۲) أي: أن ابن جريج روى هذا الحديث؛: عن عطاء» وعن غير عطاء كلهم عن 
جابرء لكنه عنده عنهم بالتوزيع: روى عن كل واحد قطعة من الحديث: 
وقوله: لم يبلغه كله رجل* أي لم يسقه بتهامه» فهو بیان منه لصورة تحمله» وهو 
كقول الزهري في حديث الإفك: «وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد 
عليه؛ نفى أن يكون کل واحد منهم ساقه بتيامه». فتح الباري (4/ 017). 

(۳) صحیح مسلم (5/ ۳۷) -كتاب امسا 

(4) صحيح مسلم (5/ ٤‏ ۴) برقم: .)٤۰۷۷(‏ 


برقم: (4088). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


الجمل بعد شرائه عن طريق الطبة. 
قال البخاري: «الاشتراط أكثر وأصح عندي». 


قال ابن حجر: «وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن» وفي 
اشتراط ركوبه» وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على 
غيرها مع تخريج الأمرين» ورجح أيضًا كون الثمن أوقية مع تخريجه 
ما يخالف ذلك» 9 

المثال الثاني: ما رواه مسلم؟*» من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة <: «أن رسول الله اة كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين 


(1) أي: أكثر طرقًا وأصح مخرجًاء وأشار البخاري بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن 
جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرط في العقد عند البيع» أو كان ركوبه 
اللجمل بعد بيعه إباحةً من النبي يك بعد شرائه على طريق العارية. فقح الباري 
«(vo /o)‏ 

(۲) تدريب الراوي للسيوطي (۱/ 55:58). 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۲۵۹) - كتاب صلاة المسافرين برقم: (19/15). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


قال ابن حجر: «أخرج مسلم حديث مالك عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء وقد خالفه 


عامة أصحاب الزهري 
كرا ر وعمرو بن الحارث» والأوزاعي00, 
وو a‏ 


وابن أبي ذئب“'» وشعيب“ وغيرهم عن الزهري» فذكروا 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» ورجح جمع من 
الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب 
الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم». 


(۱) رواه البخاري ني صحيحه -كتاب الدعوات -باب الضجع على الشق الأيمن 
برقم: (5810)» فتح الباري .)1١5/11(‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه -كتاب الدعوات -باب الضجع على الشق الأيمن 

:۱۰( فتح الباري (۱۱۴/۱۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 84): كتاب التطوع باب في صلاة الليل برقم: (1775) من 
طريق الأوزاعي عن الزهري به 

(4) سنن أبي داود (۲/ 05) كتاب التطوع باب في صلاة الليل برقم: (175) من 
طريق الأوزاعي عن الزهري به 

(0) رواه البخاري في صحيحه -كتاب الأذان - باب من انتظر الإقامة بر 
۲ فتح الباري (154/5). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

ثم قال ابن حجر: «فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا 
ولا يعمل به» قلت: لا مانع من ذلك؛ ليس كل صحيح يعمل به 
بدليل المنسوخ»» قال: «وعلى تقدير التسليم بأن المخالف المرجوح 
لا يسمى صحيحَا؛ ففي جعل انتفائه شرطًا في الحكم للحديث 
بالصحة نظرء بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولّا حكم 
للحديث بالصحة مالم يظهر بعد ذلك أن فيه شذودًَا؛ لأن الأصل 
عدم الشذوذ. وكون ذلك أصلًا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه» 
فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين 


خلاف 0 


أقول: الخلاف في الشاذ هل هو ضعيف أو صحيح إنما هو 
لفظي؛ لأن القولين متفقان على عدم العمل بالشاذء وإن اختلفا في 
التسمية: إلا أن في كلام الحافظ نظرًا من و. 


)١(‏ أنه إذا حم على حديث بالشذوذ. فمعنى ذلك أن راويه 
أخطأ في سنده أو في متنهء أو فيه معّاء والقول بأن الشاذ 
«صحيح» يؤدي إلى الجمع بين المتناقِضَيْن (خطأ وصحيح)» ولا 


(1) تدريب الراوي للسيوطي (1/ 58). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
يمكن أبدًا أن يكون كل من الصواب والخطأ صحيحًاء ثم إنما 
يكون تقديم رواية على أخرى إذا اختلف مخرجهاء أما في حالة 
اتحادهما مع عدم إمكان الجمع بينهما فلات مناص من الحكم على 
إحداهما بأنبا صوابء وعلى الأخرى بأنها خطأ. 

(1) أن صنيع الشيخين في صحيحيه) لا يدل على ما ادّعاه ابن 
حجر؛ لأخب| قد يرويان ما فيه زيادة وهي أصلًا وَهَمّ من راويهاء 
فينبهان إلى ذلك وقد لا يفعلان ذلك لإمكان الجمع بين 
الروايتين» بينا يرى بعض الحفاظ استبعاد الجمع فينتقدهما على 
روايتهما كالدارقطني» أو قد يحذفان عمدًا زيادة في إحدى طرق 
الحديث إشارة إلى شذوذها؛ ومع هنا فلا يمكن الجزم بأن 
الشيخين يرى تسمية الشاذ صحيحًا. 

() أن حديث جابر الطويل في قصة بيع الجمل لم يرو 
البخاري من طرقه ما هو صريح في عدم الاشتراط وإنما روى ما 
يحتمل أن الراوي اختصر من الحديث ما يدل على اشتراط جابرء 
وأبقى على قبول النبي بَا به ما أوهم أن الاشتراط لم يصدر من 
جابر» وقد روى مسلم الروايتين على طريقته في جمع طرق الحديث 
في موضع واحدء وإن كان أشار إلى ترجيح رواية الاشتراط عن 


ll‏ ل الحديث الشاذتأصيل وتسهيل 
طريق تصدير الباب بهاء والله أعلم. 

(5) أن حديث الاضطجاع لم يخرج البخاري رواية مالك له؛ 
لأنه خالف من هو أكثر منه عدئاء وإنا أخرج رواية معمر 
وشعيب؛ فإن من أئمة الحديث من اعتبر معمرًا أثبت أصحاب 
الزهري» ومنهم من ثنى به بعد مالك» فقد قال ابن معين: أثبت 
الناس في الزهري مالك ثم معمرء ثم عقيل؛ ثم یونس» ثم شعيب 
والأوزاعي» والزبيدي» وابن عيينة» وقد ذكر الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر خمسة منهم» وشعيب كان ملازمًا للزهري؛ إذ كان 
معه في الشام قديا» ويبدو أن مسلا رجح رواية مالك لتصدير 
الباب بهاء ولعل ذلك؛ لأن كثيرًا من الحفاظ اعتبر مالكًا أثبتَ 
أصحاب الزهري على الإطلاق"» فالخلاف في تقديم الحفظ أو 
الأكثر عددّاء والله أعلم. 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ٤۷۸‏ - 485). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
RNAS‏ | 
TIRE IY‏ > 
شت يشد؛ بضم الشين .وكسرهاء.والثاق هو القياسء شد 
الرجل من أصحابه: أي انفرد عنهم» وکل شيء منفرد فهو شاذ 
وسُذَّاذْ جمع شاذ مثل شاب وشبان» وشذاذ الناس: الذين 
ليسوا في و ا »قال اة في قير “قوله اتاق 


جيل مضو 4 [هرد: ۸۲ ذَكِرَ لنا أن جبريل عليه السلام أخذ 
بعروتها الوسطىء ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمعت الملائكة 
ضواغي كلابهم» كدير e‏ ثم أتبع شذان القوم 
صخرًا؛ أي من شذ مته . 


(۱) قال الطبري في جامع البيان :)04/١5(‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذُكِر لنا أن جبريل - عليه السلام- أخذ بعروتها 
الوسطىء ثم ألوى بها إلى جو السماء حى سمعت الملائكة ضواغي كلابيم؛ 
ثم دمر بعضها على بعض ثم اتبع شنان القوم صخرّاء والضواغي: جمع 
ضاغية» وهي الصائحة. لسان العرب لابن منظور »)۲١۹۴ /٤(‏ والنهاية في 
غریب الحديث لابن الأثير (۲/ .)٩۲‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وأشْدٌ الرجل: إذا جاء بقول شاذ ناد 'أشذّ الشىء: ناه 


وأقصاه. ويقال: شاذ أي متنحٌ» وعن ابن الأعرابي: يقال: ما يدع 
فلان شاذًا ولا ناذًا إلا فعله: إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا 
قله وني الحديث: «وني أصحاب رسول الله َة رجل لا يدع 
هم شاذة» ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه»» الشاذة: ما انفرد من 
الجماعة» وبالفاء مثله مالم يختلط بهم وفي الحديث: «ويد الله مع 
الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار»0©» قوله: دومن شذة: أي انفرد عن 
الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه» وقوله: «شذ إلى 
النار» أي انفرد فيهاء ومعناه انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة 


(۱) تاج العروس في شرح جواهر القاموس للزبيدي (۲/ 11 0). 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)1١9/5(‏ 

() رواه الترمذي في جامعه (5/ ۰۳۹ )4٠‏ -كتاب أبواب الفتن -باب ما جاء في لزوم 
الجماعة برقم: (171؟) من طريق سليران التيمي» عن عبد الله بن ديناره عن ابن 
عمر مرفوعًاء قال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وإنها غرّبه الترمذي من 
أجل سليمان التيمي» وهو ضعيف جنّاء فقد قال ابن معين: ليس بشي٠.‏ وقال ابن 
المديني: روى أحاديث منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» يروي عن 
الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. (كتاب الجرح والتعديل 
(/114) وترجته في تهذيب الكيال /١1(‏ 475-/453). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وألقي في النار. 

أقول: القاسم المشترك بين هذه ا معاني هو الانفرادء وهو يتفق 

مع المعنى الاصطلاحي للحديث الشاذ؛ من حيث إن الثقة -في 

الحديث الشاذ- ينفرد عن شيخه بأصل الحديث» أو زيادة فيه 


دون سائر من روى عنه. 

مفهوم الشذ وذ الفقهي 

اختلف الفقهاء في تعريف الشذوذ في الآراء الفقهية؛ فمنهم من 
قال: هو قول الواحد وترك قول الأكثرء ومنهم من قال: هو أن 
يرجع الواحد عن قوله؛ فمتى رجع عنه سمي شافّاء کا يقال: شذ 
البعير عن الإبل بعد أن كان فيها يسمي شا فأما قول الأقل فلا 

00 5 اك‎ f 

معنى لتسميته شاذا؛ لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر شاا" . 


وقد روى الخطيب عن إبراهيم بن أبي ب۹ أنه قال: «من 


.687/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) البحر المحيط للزركشي (918/5). 

() هو الإمام القدوة أبو إسحاق إيراهيم بن أي عبلة العقيلٍ الشمي المقدسي شيخ 
فالسطین» من بقايا التابعین» توفي سنة 817 ١اه.‏ سير أعلام النبلاء (1/ ۴۲۴). 


E‏ ل الحديث الشاذتأصيل وتسهيل 
حمل شاذ العلماء حل شرًا كر . 

وكثيرًا ما يوصم دعاة الفكر الإصلاحي بالشذوذء ولو كان 
هم فيم| ذهبوا إليه دليل قويء ومن هنا انبرى طائفة منهم لبيان أن 
مخالفة الحق هي الشذوذ لا الانفراد عن الجمهور؛ منهم: 

- الإمام ابن حزم؛ فقد قال: «كل من خالف أحدًا فقد شذ 
عنه» وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق؛ فوجب أن كل 
خطأ فهو شذوذ عن الحق» وکل شذوذ عن الحق فهو خطأء وليس 
كل خطأ خلاقًا للإجماع» فليس كل شذوذ خلاقًا للإجماع: ولا كل 
حق إجماعًاء9, 

- الإمام ابن قيم الجوزية؛ فقد قال: «واعلم أن الإجماعء 
والحجةء والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده 
وإن خالفه أهل الأرض» فمُسِمَ المختلفون الذين جعلوا السواد 
الأعظم» والحجة: والجاعة هم الجمهور» وجعلوهم عيارًا على 
السنةء وجعلوا السنة بدعة» وا معروف منكرّاء لقلة أهله» وتفردهم 


1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۴۲۷)» الفقرة: (1855). 
)١(‏ الاحكام لأصول الأحكام لابن حزم /٤(‏ ۷۲). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
في الأعصار والأمصارء وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما 
عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحقء وإن كان الناس كلهم 
عليه إلا واحدًا منهم فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم زمن 
أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة. وكانت القضاة 

خليفة وأتباعه كلهم هم الشاذونء وكان الإمام 


سمى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابهء وانفرد عن ذلك 
إلى غيره شادًا؛ حلا هذا الموضع على حكم غیره» يقال: «هو شاذ 
عن القياس»» «وهذا ما يشذ عن الأصول». «وكلمة شاذة:9) 

القراءة الشاذة 

القراءة الشاذة: القراءة التي خالفت المتواتر المحفوظ في 
الصدورء والمكتوب في المصاحف من كلام الله تعالىء والمتواتر 
قراءةٌ ساعّدها خط المصحف مع صحة النقل فيهاء ومجيثها على 


.)957/6( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)957/5( لسان العرب لابن منظور (59714/4): وتاج العروس للزبيدي‎ )۲( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الفصيح من لغة العرب» فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة 
أطلق على تلك القراءة أنها شاذة. 

الشاذفي علم النفس 

الشاذ في علم النفس: ما ينحرف عن القاعدة أو النمط 
وتستعمل صفة للنمط أو السلوك#. ومنه الشذوذ الجنسي أو 
المثلية. 


(1) البحر المحيط للزركشي /١(‏ 404 
(1) المعجم الوسيط (ص805). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
NAPINZAS‏ 
ها طلا NEST, +, ES‏ 
لقد اختلف أهل العلم بالحديث في تعريف الحديث الشاذء وهنا 
الاختلاف في الحقيقة إنها يرجع إلى أن كل واحد منهم قد عرف نوعًا 
من أنواع الشاذ لا بجميعها؛ فلا يمكن اعتبار أي تعريف من هذه 
التعريفات جاممًا لكل أنواعه» ويمكن تلخيص أقواهم فيا يلي: 
(1)مخالفةٌ الثقة لأرجح منه. وهو الغالب في كلامهم وتصرفهم. 
(١)تفردُ‏ الراوي الثقة» وهو كثير في كلامهم. 
(7)تفرةُ الشيخ. سواء كان ثقة أو ضعيفًاء وعليه حفاظ الحديث» 
وهو قريب من النوع الثاني» والشيخ في اصطلاحهم مَنْ دون 
الأئمة الحفاظ؛ وهو يشمل الثقة والضعيف. 
(4)روايةٌ فاق الضبط وهو اصطلاح نادر لبعض أهل الحديث. 
وعلى هذا يمكن تقسيم الشاذ عند أهل الحديث إلى أربعة 
أنواع» وإليك بيانها بالتفصيل: 
النوع الأول: ما رواه الثقة مخالقًا لمن هو أوثق منه. وهو تعريف 
الإمام الشافعيء والمراد بالأوثق منه: أكثر منه حفظًا أو عدمّاء لا 
أكثر عدالة. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وصورة المخالفة أن تروي جماعة حديًا واحدًا عن شيخ 


واحد. فيزيد أو ينقص بعضهم في إسناده أو متنه مالقا بذلك 
لسائر من رواه عن ذلك الشيخ: ومقابل هذا النوع من الشاذ يطلق 
عليه «المحفوظ». 

قال الحافظ ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
سمعت الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة 
حدينًا لم يروه غيره؛ إن) الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثًا 
فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. 

وقال أيضًا: وحدثنا أبي: حدثنا يونس بهذا عن الشافعي» 
وزاد فيه؛ قال: إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثًا على 


نص؛ ثم يرويه ثقة خلاقًا لروايتهم؛ فهذا الذي يقال: شذ عنه7". 
وقد فسر الإمام الشافعي نوع المخالفة في مواضع أخرى فقال: 
«إنبا يعلط الرجلٌ بخلاف من هو أحفظ منه: أو يأي بشيء في 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص ۲۳۴۳ء 574): ومعرفة علوم 
الحديث للحاكم (ص4١١):‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب (ص 0576 
ومناقب الشافعي للبيهقي (۲/١۴)ء‏ ومعرفة السئن والآثار له أيضًا 
لعفن 044) 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ» وهم عدد» وهو 
منفرد. 
وقال أيضًا: «ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا 
بصدق المخبر وكنبهء إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن 
يستدل عل الى والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن 
يكون مثلّه أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالاتٍ بالصدق منه#», 
وكان الحافظ الخليلي موقا حين ذكر مذهب الشافعي فقال: 
«فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه 


الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدًا أو ناقصًاء0*. 


قال الحافظ ابن رجب: وهذا الذي ذكره [الشافعي هو] معنى 
قول كثير من أئمة الحفاظ في جرح كثير من الرواة: هيحدث با 
يخالف الثقات» أو ديحدث بم لا يتابعه الثقات عليه:7©. 


(۱) اختلاف الحديث من الأم للشافعي (ص ١٠ء‏ 00. 
() الرسالة للشافعي (ص694. 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (1/ 0175 
(4) شرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ .)۴٥۲‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وتلخص من كلام الشافعي -رحه الله - في تعريف الشاذ ما يلي: 
)١(‏ أن المخالف - بكسر اللام - هو الثقة. 


(5) أن المخالف - بفتح اللام - هو أوثق منه. 

وقد مشى جماعة من الأثمة المتأخرين على تعريف الشافعي؛ 
منهم: 

- الإمام أبو الوليد الباجيء فقد قال: «وقد يكون الحديث 
يرويه الثقة عن الثقة» ولا يكون صحيحا لعلَّةِ دخلته من جهة غلط 
الثقة فيه»90. 

- الإمام ابن الصلاح» فقد قال: «فإن كان ما انفرد به الراوي 
الما ما رواه من هو أولى منه كان ما انفرد به شادًا مردودا»9), 


الإمام النووي ف 
والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات:00. 


قال: «وني الشاذ خلاف؛ مذهب الشافعي 


.)۴۹۸/۱( التعديل والتجريح للباجي‎ )١( 
(؟) معرفة أنواع علم الحديث (ص1517).‎ 
.)۹٥ /١( المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وقال أيضًا: «إن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة 
شاذًا ضعيفًا مردوداء فالشاذ عندهم أن يروي ما لا يرويه سائر 
الثقات؛ سواء خالفهم أم لاء ومذهب الشافعي وطائفة من علماء 
الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات. أما ما لا يخالفهم فليس بشاف 
بل يحتج به» وهنا هو الصحيح» وقول المحققين»9©. 
أقول: وافق النوويٌ الشافعي على تعريفه للشاف إلا أنه يفسر 
المخالفة -كها يبدو من اعتراضه على الببهقي- بأنها منافاة تامة» لا 
تفرد الثقة بزيادة في الحديث لم يذكرها من يشاركه في روايته» وتفسير 
النووي هذا لا يتفق مع كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث. 


)١(‏ يشير النووي إلى زيادة «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» التي 
وردت فیا رواه مسلم في صحيحه (404/9) - كتاب الصلاة برقم: 
)1١4(‏ من طريق محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان 
معاذ يصلي مع الني َك ثم أي فيوم قومه» فصل ليلة مع النبي يق العشاء؛ ثم 
أتى قومه فأتّهم فافتتح بسو انحرف رجل فسلم ثم صلی وحده 
وانصرف» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (144/4): ولا أدري ! هل 
حفظ محمد بن عباد هذه الزيادة ؟ لكثرة من رواه عن سفيان دونها. 

(؟) المجموع شرح المهذب للنووي (45/4). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
- الحافظ الذهبيء فقد قال: «الشاذّ هو ما خالف راويه 
الثقات» أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرّده»9, 
- الحافظ ابن حجرء فقد قال: والشاذ ما يخالف فيه الراوي 


من هو أرجح منه. ثم قال: فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد 
ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح 
يقال له «المحفوظ» ومقابله - وهو المرجوح - يقال له «الشاذ». 
قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مالقا لمن هو 
أولى منهء وهنا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلا 9 

والمراد بالمقبول هنا عند ابن حجر: مقبول الرواية» وهو الثقة 
أو الصدوق بخلاف المراد به في تقريب التهذيب» وهو من ليس له 
من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله 
ويقبل حديثه إذا توبع» وإلا فحديثه لين . 

وقال أيضًا: «وأما المخالفة -وينشأ عنها الشذوذ والنكارة- 
فإذا روى الضابط والصدوق شيئًا فرواه من هو أحفظ منه» أو أكثر 


(١)الموقظة‏ للذحبي (ص 47). 
(1) نزهة النظر لابن حجر (ص ۸۳ء ۹۸-4۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

عدا بخلاف ما روى؛ بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين؛ 
فهذا شاذء وقد تشتد المخالفةء أو يضعف الحفظ فيحكم على ما 
يخالف :فيه بکونه مىكرا 

وقال أيضًا: «تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن» 
فإذا قالوا: «أخطأ فلان في كذا» لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل 
هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذء 
وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح»9. 

- الحافظ البقاعي» فقد قال: «مرادهم بالصحيح: «الذي يجب 
العمل به؛ أو أنهم حكموا على الشاذ بالوهم فصار «ضعيفا حكم|ا» 
لتحقيق مظنة الضعف ف0 

النوع الثاني: ما انفرد به ثقة. وليس له أصل بمتابع» وينقدح في 
نفس الناقد أنه غلط. ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. 

وهذا النوع لم يُوقف فيه على علة من إدخال حديث في 
حديث» أو وصل مرسل أو رفع موقوف ونحو ذلك وهو يفارق 


(۱) هدي الساري لابن حجر (ص ٠4-4١7‏ 5). 
(1) فتح الباري لابن حجر (145/1). 
(۳) النكت الوفية للبقاعي /١(‏ +8) 


ل الحديث الشاذتأصيل وتسهيل 


المعلل من حيث وُقف في الثاني على علة معينة. 

وصورة المخالفة في هذا النوع أن ينفرد بعض الثقات برواية 
حديث عن شيخه دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ» وعلى ذلك 
يطلق «الفرد». 

قال سفيان الثوري لزائدة بن قدامة: «إنك لثقةء وإنك لتحدثنا 
عن الثقة» وما يقبل قلبي أن هذا حديث سلمة بن كهيل!» فقد 
اعتمد الثوري في رد حديث زائدة على إحساسه بخطثه في روايته. 

وقال أحمد بن حنبل: «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: 
«هذا حديث غريب أو فائدة» فاعلم أنه خطأء أو دخل حديث في 
حديث» أو خطأ من المحدث» أو حديث ليس له إسناد. وإن كان 


قد روى شعبة وسفيان» فإذا سمعتهم يقولون: «هذا لا شيء» 
فاعلم أنه حديث صحيح 28 

فقد نقل الإمام أحمد عن أهل الحديث أنهم قد يردون أحاديث 
الثقات ولو كانوا جبالا في الحفظ كشعبة وسفيان. 


):70( العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (۴/ 484) برقم:‎ )١( 
(؟) الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص١۲۴) كشعبة.‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل ل -تس 


وقال أبو زرعة في حديث رواه يحيى بن عبدك عن مسدد: 
ھی دوق ولس فقا لتو حيو تتا 

فقد رد أبو زرعة حديث يحيى -وهو ثقة - عن مسدد لمعرفته 
بحديث الأخيرء وإحساسه بأن يحيى أخطأ فيه. 

وقال البيهقي: «وقد يزلّ الصدوق فیا يكتبه؛ فيدخل له 
حديث في حديث؛ فيصير حديث روي بإسناد ضعيف مركبًا على 
إسناد صحيح» وقد يزل القلم» ويخطئ السمع» ويخون الحفظء 
فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصدء فيعرفه أهل الصنعة الذين 
قيّضهم الله لحفظ سنن رسوله یڈ على عباده» وهو كا قال يحبى بن 
معين: لولا الجهابذة لكثرت السّتُوقة. والزيوف في رواية 
الشريعة» فمتى أحببت فهلم حتى أعزل لك منه نقد بيت المال» أما 
تحفظ قول شريح: إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق» وقد روينا 
عن الأوزاعي أنه قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا 


(1) سؤالات البرذعي ( ص0۷۹ » 0۸۰). 
(؟) درهم ستوق كتنور وقدوس: زيف بيرج لا خير فيه. لسان العرب 
( ۴ وتاج العروس (8؟/ .)٤۴۴‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
كا يعرض الدرهم الزيف» فا عرفوا منه أخذناء وما أنكروا 
ترکنا. 

فقد عدّد البيهقي لمنشأ خطأ الراوي الثقة أشياء» وهي زلة 
القلم وخطأ السمع وخيانة الذاكرة. 

وقال الحاكم: «معرفة الشاذ من الروايات»» وهو غير المعلول؛ 
فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم 
فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهمء فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد 
به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة#». 


فيعتبر الحاكم أول من عرّف هذا النوع من الشاذ ولم ينتبه 
بعض من جاء بعده إلى مغزى کلامه» فاعترض عليه وألزمه برد 
أفراد الثقات. 

وقد فسر الحافظ البُلقيني الانفراد في كلام الحاكم بأنه ما خالف 
الشواهد أو القواعد؟ء ويمكن أن يكون هذا إحدى القرائن التي 


(1) معرفة السنن والآثار تلبيهقي (1/ .)١58-154‏ 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص7١١).‏ 
(۳) محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص57/8). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
تدفع الناقد إلى الجزم بأن في الحديث غلطاء والله أعلم. 


قال ابن الصلاح: «وذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي 
يتفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل بمتابع لذلك الثقةء وذكر 
أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وُقف على علته الدالة على جهة 
الوهم فيه؛ والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك»27. 

فمفهوم قول الحاكم: «فإن المعلول ما يوقف على علته» أن 
الشاذ لم يوقف على علته معينة؛ وإنما وقف عليها فهرًا وحدسًا 

وقال الحافظ الزين العراقي ملخّصا لكلام ابن الصلاح: 
وذو الشذوذما يخالف الثقه فيه الملافالشافعي حققه 
والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليلي مفرد الراوي فقط 

قال الحافظ ابن حجر: «أسقط - أي العراقي - من قول 
الحاكم قيا لا بد منه» وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه 
غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله -أي 
ابن الصلاح- «وذكر أنه يغاير المعلل» فظاهره أنه لا يغايره إلا من 


راع علوم الحديث لابن الصلاح (ص154). 
(؟) ألفية العراقي مع شرحها قتح المغيث للسخاوي (۲/ )١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
هذه الجهة» وهي كونه لم يطلع على علته كذلك؛ أي كالمعلل» يعني 
بل وقف على علته حدسّاء وهذا -على هنا- أدق من المعلل بكثير؟ 
فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية المارسة» وكان في 
الذروة من الفهم الثاقب» ورسوخ القدم في الصناعة» فرزقه الله 
تعالى نهاية الملكة 906 , 


قال الحافظ ابن رجب: 
مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم 
لهم فهمٌ حاص يفهمون به أن هذا الحديث يُشبه حديث فلان» ولا 
يُشبه حديث فلان» فيعللون الأحاديث ب 
بعبارة تحصره وإنها يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي 


» وهذا ما لا يعبر عنه 


)١(‏ النكت الوفية بها في شرح الألفية للبقاعي /١(‏ 588): ومنه في فتح المغيث 
اللسخاوي (۸/۲)ء وتدريب الراوي للسيوطي (۱/ 577): وتوضيح الأفكار 
للصنعاني (۱/ ۳۷۷) وما يتتبه له أن ما في النكت الوفية يفيد أن قوله: 
” وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك" من نتمة 
كلام الحاكم» وأسقطها العراقي من نظمه؛ فنبه ابن حجر إلى ذلك» بينم| يفيد ما 
في فتح المغيث وتدريب الراوي أنها من كلام ابن حجر وعلى كل فالنسخة 
الطبوعة من معرفة علوم الحديث للحاكم خالية من التتمة؛ ولكنها مفهومة 
من سياق كلام الحاكم: والله أعلم. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

حضوا بها دون سائر آهل الع . 

وقال أيضًا: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في 
الحديث إذا تفرد به واحد -وإن لم يرو الثقات خلافه-: «إنه لا 
يتابع عليه»» ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر 
حفظه» واشتهرت عدالته» وحديثه كالزهري ونحوه وربا 
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار! أيضاًء وهم في كل 
حديث نقد خاص» ولیس عندهم لذلك ضابط يضبطه© 

وقال الحاكم: «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل» فإن حديث المجروح ساقط واه» وعلة الحديث: يكثر في 
أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة» فيخفى عليهم علمه 
فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة» 
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لاغیر . 


(۱) شرح علل الترمذي (۲/ .)۷۵۸-۷۵٩‏ 
(۲) نفس المصدر (۱/ 88-860 
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص11١-011.‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال الخطيب البغدادي: «المعرفة بالحديث ليست تلقينّاء وإنما 
هو علم يخدثه الله في القلب» أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة 
الصرف ونقد الدنانير والدراهم؛ فإنه لا يُعرف جودة الدينار 
والدراهم بلون» ولا مس» ولا طراوة» ولا دنس» ولا نقشء ولا 
صفة تعود إلى صغر أو كبرء ولا إلى ضيق أو سعةء وإنما يعرفه 
الناقد عند المعاينة؛ فيعرف البهرجء والزائف» والخالص» 
والمغشوشء وكذلك تمييز الحديث؛ فإنه علم يخلقه الله تعالى في 
القلوب بعد طول المهارسة لهء والاعتناء به». 


ويؤكد كلام هؤلاء ما أ عن طائفة من أثمة الحديث 
المتقدمين؛ منهم: 

- الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد قال ابن نمير: «قال عبد 
الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إهام» قال ابن نمير: صدق! لو 
قلت «من أين» لم يكن له جواب؛©. 

- الإمام إسحاق بن راهويه فقد قال: «أعرف مكان ماثة ألف 


(1) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (۲/ 0681 
(۲) نفس المصدر (۲/ ۳۸۴). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
حديث كأني أنظر إليهاء وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر 
قلبي صحيحةء وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة: فقيل: ما معنى 
حفظ المزورة؟ قال: إذا مرّ بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة 
فليته منها فليا . 


- الحافظ أبو حاتم» فقد قال: «معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 
ماثة دينارء وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة درا 9% . 

- الحافظ أبو زرعة الرازي» فقد قال محمد بن صالح الكيليني: 
«سمعت أبا زرعة وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ 
قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة» فأذكر علق 
ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة00- وتسأله عنه ولا 
بأنك قد سألتني عنه» فيذكر علته» ثم تقصد أبا حاتم فیعلله» ثم 
تميز كلام كل منا على ذلك الحديث» فإن وجدت بيننا خلاقًا في 
علته فاعلم أن كا منا تكلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة 


(1) نفس المصدر (۳۸۲-۳۸۱/۲). 

(۲) نفس المصدر (۲/ 45 ۳۸۳). 

(۳) هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عثيان الرازي» توفي سنة٠/الاه‏ سير 
أعلام النبلاء (8/17). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
فاعلم حقيقة هذا العلمء قال: ففعل الرجل؛ فاتفقت كلمتهم 
عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إخام»27 

تفصيل الحافظ ابن الصلاح في أفراد الثقات» والتعليق عليه 

لقد سلّم الحافظ ابن الصلاح بصحة تعريف الإمام الشافعي 
للشاذء لكنه اعترض على تعريف كل من الحاكم والخليلي بأنه يَرِدُ 
عليه ما ينفرد به الثقة» وهو مقبول» فقد قال ابن الصلاح: «أماما 
حكم الشافعي عليه بالشذوذ» فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول» 
وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل با ينفرد به العدل الحافظ 
الضابط فليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي 
والحاكم» بل الأمر في ذلك على تفصيل نبيّنه فنقول: 

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه؛ فإن كان ما انفرد به الراوي 
عالقا لا رواه من هو أولى منه کان ما انفرد به شادًا مزدوا» وإن ل 


يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره 
فينظر في هذا الراوي المنفرد؛ فإن كان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه 


نة علوم الحديث للحاكم (صض۳١١)ء‏ والجامع لأخلاق الراوي 
FAS)‏ مدع 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وضبطه قل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فیه» وإن لم يكن ممن يوثق 
بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارمًا لهه 
مزحزحًا له عن حيز الصحيح» ثم هو بعد ذلك دائر بین مراتب 
متفاوتة بحسب الحال فيه؛ فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 
الضابط المقبول تفرده استحسنًا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى قبيل 
الحديث الضعيف. وإن كان بعيدًا من ذلك رَدَذْنا ما انفرد به» وكان 
من قبيل الشاذ النك. 
أقول: التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح في قبول الأفراد هو 
الأصل في الراوي المقبول حديثه؛ ثقة كان أو صدوقَاء لكن كبار 
الاد قد يعدلون عن هذا الأصل؛ فيردون بعض أفراد الثقات 


لقرائن وقناعات ذاتية تكوّنت من ممارستهم للحديث» وسعة 
اطلاعهم على طرقه ومعرفتهم الدقيقة لمراتب الرواة وأحاديثهم 
وما استشكله ابن الصلاح على تعريف الحاكم با ينفرد به العدل 
الحافظ الضابط غير وارد؛ لأن كلام الحاكم مقيد ب إذا ترسخ في 
ذهن الناقد أن ما تفرد به الثقة غلطء وإن لم يبرز دللا ملموسًا على 


(1) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص .)151/-١55‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
ذلك» والحاصل أن قاعدة قبول أفراد الثقات ليست كلية» بل 
أغلبية» والله أعلم. 

تمثيل الحاكم للشاذ عنده 

لقد ضرب الحاكم عدة أمثلة للشاذ في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» نكتفي منها بواحد» وهو ما رواه أبو داود والترمذي۹ 
عن قتيبة بن سعيد» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أي حبيب» 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. عن معاذ بن جبل ذد: «أن النبي 
ب كان في غزوة تبوك -إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس- ار 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهم| جيمًاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صل الظهر والعصر جيعًا ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخحر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب». 


(۱) سنن أبي داود (17/7) - كتاب صلاة السفر - باب الجمع بين الصلاتين 
برقم: (۱۲۲۰) 

(؟) جامع الترمذي (۱/ 084: 288) أبواب السفر - باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين برقم: (00۳). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال الحاكم: «هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
والمتن» لا نعرف له علة نعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث» 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عند يزيد 


بن أبي حبيب» عن أي الزبير لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أي حبيب عن 


أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن 
أبي الطفيلء فقلنا: الحديث شاذء فأئمة الحديث إنها سمعوه من 
قنيبة تعجبًا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون» 
ثم ذكر مايأ قريبًا عن البخاري». 

وقد سبق الحاكمٌ في إعلال الحديث جماعة من أئمة الحديث» 
م 

- الإمام البخاري» فقد قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 


تبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أي بيب» عن أي 


.)٠۲١-۱۱۹ص( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد 
المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ»27, 

- الحافظ أبو حاتم فقد قال: «كتبت عن قتيبة حديثًا عن 


الليث بن سعده لم أصبه بمضر عن الليث» غن يزيد بن أي حبيية 
عن أبي الطفيل» عن معاذ. عن النبي يَكِِ: «أنه كان في سفر فجمع 
بين الصلاتين»» لا أعرفه من حديث يزيد والذي عندي أنه دخل 
له حديث في حديث :© 

- الإمام أبو داود فقد قال عقب روايته للحديث: «ولم يرو 
هذا الحديث إلا قتيبة وحده» وكأنه يع الحديث بتفرد قتيبة»» وقد 
حكى أبو بكر ابن العربيء عن اللؤلؤي*» عن أب داود أنه قال: 
اليس في تقديم الوقت حديث قائم؛ ول يحدث بهذا إلا قتية ۲ . 


(1) نفس المصدر(ص 0051-1١‏ 

(؟) علل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ ۲۴۱). 

(۴) هو الإمام المحدث الصدوق أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو البصري اللؤلوي 
أحد رواة السنن عن أبي داوده توفي سنة75 ه سير أعلام النبلاء 
(F‘¥/10)‏ 


(4) عارضة الأحوذي لابن العربي (۴۸/۳). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


- الإمام الترمذيء فقد قال عقب روايته للحديث: «وحديث 


معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدا رواه عن 
الليث غيره» وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أي 
الطفيل» عن معاذ حديث غريب» والمعروف عند أهل العلم 
حديث معاذ من حديث أبي الزبير» عن أبي الطفيلء عن معاذ: «أن 
النبي #5 جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء». رواه قرة بن خالد. وسفيان الثوري» ومالك وغير 
واحدعن آي الزبير اللكي». 

فقد غرّبه الترمذي من أجل تفرد قتيبة عن الليث» ثم أشار إلى 
الروايات المحفوظة الآتية: 

- ما رواه مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير ا مكي» عن أي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل هه قال: «خرجنا مع 
رسول الله 44 عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة؛ فصلى الظهر 
والعصر جميمّاء والمغرب والعشاء جيعًاء حتى إذا كان يومًا أخر 
الصلاةء ثم خرج فصل الظهر والعصر جِيعًاء ثم دخل» ثم خرج 


(۱) جامع الترمذي (003/1). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
بعد ذلك فصل المغرب والعشاء جي 

- ما رواه مسلم أيضًا من طريق قرة بن خالدء عن أب الزبير. 
عن عامر بن واثلة أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 5ه قال: «جمع 
رسول الله ن في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا 
يحرج امعد 

- ما رواه مسلم أيضًا من طريق زهير» عن أبي الزبير» عن أي 
الطفيل عامر» عن معاذ قال: «خرجنا مع رسول الله ڳل في غزوة 
تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جيمًاء والمغرب والعشاء 
جميعا00. 


- ما رواه أبو داود من طريق هشام بن سعدء عن أبي الزبير. 
عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله بل كان في غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. وإن 


(۱) صحيح مسلم (۸/ 47) - كتاب الفضائل - برقم: (0405). 
(1) صحيح مسلم (۳/ 175 - كتاب صلاة المساقر N)‏ 
(۳) صحيح مسلم (۳/ ۲۲۲) - كتاب صلاة المسافرين برقم: (۱۹۲۹). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وني 
المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جع بين المغرب 
والعشاء» وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل 
للعشاء. ثم جع بینی ۲ . 
- ما رواه ابن ماجه من طريق سفيان» عن أبي الزبير» عن أي 
الطفيل: عن معاذ بن جبل: «أن النبي بل جع بين الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء في غزوة تبوك في السفر» © 
وقد وافق هؤلاء الماد طائفة من المتأخرين من أهل الحديث» 


منهم: الخطيب البغدادي20, وأبو سعيد بن برت والمزي©, 


(۱) سئن أب داود (۸/۲) كتاب صلاة السفر- باب الجمع بين الصلاتين برقم: 
السلا 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ )۲۸٠-۲۷۹‏ -كتاب إقامة الصلاة - باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر برقم: .)١١1/0(‏ 

(۴) تاريخ بغداد للخطيب (۱۲/ 4717). 

.)07 0 /۲۴( تبذيب الكيال للمزي‎ )٤( 

(6) نفس المصدر (611/5). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


النوع الثالث: ما انفرد به شيخ» وليس له متابع ولا شاهد؛ فا 
كان عن ضعيف فمردود» وما كان عن ثقة يتوقف فيه. 


وهذا التعريف عزاه الحافظ الخليلي إلى حفاظ الحديث» 
قال: «والذي عليه حفاظ الحديث؛ الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ؛ ثقة كان أو غير ثقة» فما كان عن غير 
ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 

0 


4 + 
قال ابن رجب: «كلام الخليلي في تفرد الشيوخ» والشيوخ في 
اصطلاح هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون 

فيهم الثقة وغيره». 

ووجدتُ الخليلي يحكم على بعض الأحاديث بالشذوذ في 
كتابه؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا عبد الباقي بن 
قانع» حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي» حدثنا المعاى بن سليهان 


الجزري» حدثنا زهيرء عن محمد بن جُحادة» عن عمرو بن دينار» 


() الإرشاد في معرفة علهاء الحديث للخليلي (1/ .)۱۷۷-۱۷١‏ 
(؟) شرح علل الترمذي (451/1). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: أن النبي لل خرج من الخلاء 
فأتي بطعام فأتيته بهاء فردنيء وقال: «لا أريد الصلاة»7'' تفرد به 
زهير-وهو ابن معاوية- وهو ثقة مخرج [له في الصحيح]ء لكن 
هذا من الشواذ. 
أقول: ما قاله الخليلي صحيح؛ فإن جماعة -منهم: حماد بن زيدء 
وسفيان بن عيينة» ومحمد بن مسلم الطائفي- رووه عن عمرو بن 
ديناره عن سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس: أن النبي هة خرج 
من الخلاء فأتي بطعام» فذكروا له الوضوء فقال: «أريد أن أصلي 
فأتوضا؟!9۲. 
وقد تابع عمرًا على هذا ابن جریج» قال: «وزادني عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي ب قيل له: إنك لم 
توضأ؟ قال: «ما أردت صلاة فأتوضاً!». وزعم عمرو أنه سمع 


)١(‏ سنن ابن ماجه /١(‏ ١١)ء‏ كتاب الأطعمة؛ باب الوضوء عند الطعام رقم 
FY)‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) -كتاب الحيض برقم (۸۲۵» 415 ۸۲۷) 

نة ومحمد بن مسلم الطائفيء عن 

عمرو بن ديناءر عن سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس. 


من طريق حماد بن زيدء وسفيان بن 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


عن من بن اوت 

وقال ابن عدي بعد أن روى الحديث من طريق زياد البگائي 
-وهو متكلم فيه- عن محمد بن جُحادة» عن عمرو بن ديناره عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: «هكذا حدث به زياد عن ابن 
جُحادة» عن عمروء عن عطاء؛ عن أبي هريرة» وتابعه على ذلك 
زهير بن معاويةء وعندي أنهم| أخطآ على ابن جُحادةء أو الخطأ من 
ابن جُحادة» عن عمرو بن دينار؛ فإن هذا الحديث لا يرويه عن ابن 
جحادة غيدهماء وقد روى هذا الحديتٌ أصحابٌ عمرو بن دينار 


الأثباث؛ مثل: حماد بن زيد. وابن عيبنة» وغيرهماء عن عمرو بن 
دينار؛ عن سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس؛ وهو الصواب». 

وقال الدارقطني: «والصواب: عن عمرو بن دينار» عن سعيد 
بن الحويرث: عن ابن عباس 006. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۲۹۲) - كتاب الحيض برقم (۸۲۸) من طريق ابن جريج 
عن سعيد ابن حويرث عن ابن عباس 

() الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (4/ /184-151). 

(۳) علل الدارقطني (۸/ 0945-148. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
النوع الرابع: ما رواه مَنْ فقد الضبط وهو تعريف بعض أهل 
الحديث. 


قال ابن حجر: «وهو -أي سوء الحفظ- على قسمين: إن كان 
لازمًا للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل 
الحديت». 


(1) نزهة النظر لابن حجر (ص۱۳۸). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
ANINA‏ 

> 084117 71:6كها !نطلا بكلا‎ T+ YHSF 

الشذوذ عند الأحناف نوعان: 

)١(‏ تفرد الثقة با تعم به البلوى. 

(1) تفرد الثقة بم يخالف القرآن أو الحديث المتواتر أو الإجماع 
أو العقلء وعلى تعريف الأحناف بنى الشيخ الغماري كتابه 
«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» 

والمراد بالثقة هنا عند الأحناف: هو الصحابيء وهو إما غَلِط 


في روايته» أو لم يبلغه ما نسخ حديثه. 

وإليك بياب بالتفصيل: 

النوع الأول: ما انفرد به الثقة فيا تع به البلوى» فيُرد؛ لأنه لو 
جد هذا الحديثٌ لاشتهر لتوفر الدواعي على نقله» وعموم حاجة 
الناس إليه» فدل ذلك على غلط فيا تفرد به أو على نسخه. ووجه 
المخالفة في هذا النوع أن الثقة -لا تفرد به- صار خالقًا للجماعة 


فحديثه شاذ. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وهو تعريف عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي» وتبعها 
المتأخرون من الأحناف© , 


قال البزدوي: «وأما الانقطاع الباطن فنوعان: انقطاع 
با معارضةء وانقطاع لنقصان وقصور في الناقل» أما الأول: فإنم) 
يظهر بالعرض على الأصول فإذا خالف شيئًا من ذلك كان 
مردودًا منقطمّاء وذلك أربعة أوجه» ثم قال: والثالث: ما شذ 
من الحديث فيها اشتهر من الحوادث» وعم به البلوى فورد مخالقًا 
للجاعة. 

وقد ضربوا على ذلك أمثلة نكتفي منها بواحد» وهو: ما 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه من طريق 
عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم» عن بُْرة بنت 
صفوان <: أنها سمعت رسول الله ی يقول: «من مس ذكره 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري :)١74/7(‏ والتحرير مع شرحه 
التقرير لابن امام (۴۹۹/۲). 

(؟) أصول السرخسي (۱/ ۳۹۸) والتحرير لابن امام (۲/ ۲۹۵). 

(۴) أصول البزدوي مع شر حه كشف الأسرار (]/ ۸-۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


قال الأحناف: «حديث بسرة شاذ؛ لانفرادها بروايته مع أن 
مس الذكر مما يتكرر في كل وقت» ويكثر السؤال عنه والجواب» 
والدواعي متوفرة على نقله؛ فلو كانت الطهارة مما تنتقض به 
لوجب على النبي با إشاعته» وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به 
بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا يفضي ذلك إلى 
إبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا یشعرون» فحيث لم ينقله سوى 
الواحد دل على أنه سهو أو منسوخ؛ إذ القول بأن النبي -عليه 
السلام- خصها بتعليم هذا الحكم -مع أنها لا تحتاج إليه وم يعلّم 
سائرٌ الصحابة مع شدة الحاجة إليه- شِبّْهُ المحال» ولا يقال: قد 
روى هذا الحديث أيضًا ابن عمرء وأبو هريرة» وجابر» وسال 


(۱) سنن أي داود )4٠ /١(‏ -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر برقم: 
(181): وسئن النسائي (1/ )٠١۸‏ - كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس 
الذكر برقم: :)١7(‏ وسن ابن ماجه (1/ ۳۸۸) -كتاب الطهارة- باب 
الوضوء من مس الذكر برقم: )٤۷۹(‏ من طريق عروة عن مروان عن بسرة 
بنت صقوان -رضي الله عنها- قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة. جامع الترمذي (0195/1. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وزيد بن خالد» وعائشةء وأم حبيبة» وغيرهم؛ فكيف يكون شادًا 
مع رواية هؤلاء الكبار؟ لأنا نقول: تلك الروايات مضطربة 
الأسانيد» غير صحيحة لضعف رجافاء ولمعارضتها أيظّ 
صحيحة تخالفها»7". 
ورد عليهم با يلي: 
(۱)أن الله تعالى لم يكلف رسوله إشاعة جميع الأحكام بل كلفه 
إشاعة البعض وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض» 
فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تنقضي مصلحة 
الخلق أن يُردُوا فيه إلى خبر الواحد. ولا استحالة فيه وعند 
ذلك يكون صدق الراوي ممكتّاء فيجب تصديقه©», 
)أنه إنها يلزم توفر الدواعي على نقله أن لو كان لا طريق إلى 
إثباته سوى النقل المتواترء أما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما 


هو الظن فخبر الواحد كاف فيه00, 


بروايات 


(۱) شرح ماني الآثار للطحاوي (۱/ ۷۹-۷۱)» وكشف الأسرار لليزدوي (/18). 
(؟) المستصفى للغزالي (874./1): والفقيه والمنفقه للخطيب (۴/ .)1١‏ 
() الاحكام في أصول الأحكام لآمدي (۲/ .)٠٠۴‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
(۳)أنه يجوز يكثر السؤال والجواب ولا يكثر النقل؛ ألا ترى أن 
الأذان اختلف الناس في كلماته» وذلك مما يُسمع في اليوم 
خس مرات. ولم تنقل نقلا عامّا وكذلك حج النبي يليه 
وتعليمه المناسك نقل إلينا آحادًا مع وجود جمع غفير في 
الشعا. 
(٤)أن‏ قوهم: «يلزم من ذلك إبطال صلاة أكثر الخلق» غير 
مسلّم؛ فإن من لم يبلغه ذلك فالنقض غير ثابت في حقه» ولا 
تكليف بمعرفة ما ميقم عليه دلیل؟. 
النوع الثاني: ما خالف العقل أو القرآن أو الحديث المتواتر أو 
الإجاع. 
يوجد في كلام كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة رد الحديث 
بدعوى مخالفته للقرآن» فقد قال الإمام الشافعي: «قال أبو حنيفة 
في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أسلم 
هو وهن جميعًا وخرجوا إلى دار الإسلام: إنه يفرق بينه وبينهن. 


.)۸۸ /]( التمهيد في أصول الفقه للكلوذانٍ‎ )١( 
.)٠٠۴ /۲( الاحكام في أصول الأحكام الآمدي‎ )١( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وقال الأوزاعي: بلغنا أنه قال: أيتهن شاء. وقال أبو يوسف: ما 
قال رسول الله ی فهو کا قال» وقد بلغنا من هذا ما قال 
الأوزاعي» وهو عندنا شاذء والشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ لأن 
الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع» فيا كان من فوق ذلك كله 
فحرام من الله في كتابه» فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في 
ذلك كله حرام . 


وقال الشافعي أيضًا: «قال أبو يوسف: والرواية تزداد كثرة» 
ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه» ولا يوافق الكتاب 
ولا السنةء فإياك وشاذ الحديث. وعليك با عليه الجماعة من 
الحديث» وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنةء فقس 
الأشياء على ذلك فيا خالف القرآن فليس عن رسول الله ها وإن 
جاءت به الرواية» فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إمامًا قائدّاء 
واتبع ذلك» وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن 
والسنة». 


ثم رد الإمام الشافعي على أبي يوسف قائلا: «أما ما ذهب إليه 


(۱) سير الأوزاعي من الأم للشافعي (4/ .)٠٠١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

من إبطال الحديث» وعرضه على القرآن» فلو كان کا ذهب إليه 
كان رجا به وليس الك اقترا اة ولكق ديت 
رسول الله َة ميّن معنى ما أراد الله خاضًا وعامًا وناسخًا 


ومنسوححاء ثم يلزم الناس ما 
وو و لأن الله تعالى أبان ذلك في غير 


قت وتکا4 السه: e‏ - عز 18 ١‏ َليَخَدَرِ 
لذن ححَلِفُونَ عن اتر أن تُصِيهم فتك أوَيُصِيَهُمْ عَذَاثِ اليد 4 
لالنور: +5]» ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كان كما قال أبو 
يوسف دخل من رد الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي» فلم 
يجز له المسح على الخفين: ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتهاء ولا 
تحريم كل ذي ناب من السباع» وغير ذلك . 

ثم جرى على ذلك المتأخرون» فجعلوا رد الحديث بالقرآن 
أصلا من أصوخم؛ فقد قال البزدوي: «وأما الانقطاع الباطن 


(۱) سير الأوزاعي من الأم للشافعي (4/ .)144-١184‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
فنوعان: انقطاع بالمعارضة» وانقطاع لنتقصان وقصور في الناقل؛ أما 
الأول: فإنما يظهر بالعرض على الأصولء فإذا خالف شيئًا من ذلك 
كان مردودًا منقطعًا؛ وذلك أربعة أوجه: الأول: ما خالف كتاب 
الله والثاني: ما خالف السنة المعروفة» والثالث: ما شذ من الحديث 
فيها اشتهر من الحوادث. وعم به البلوى؛ فورد الفا للجاعة 
والرابع: أن يعرض عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام». 


وقال العلاء البخاري: «اعلم أن خبر الواحد إذا ورد خالا 
لمقتضى العقل؛ فإن أمكن تأويله من غير تعسف يقبل التأويل 
الصحيح. وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يقبل؛ لأنه لو جاز 
التأويل مع التعسف لبطل التناقض من الكلام كله» ويجب فيم لا 
يمكن تأويله القطع؛ على أن النبي -عليه السلام- لم يقله إلا 
حكاية عن الغيرء أو مع زيادة أو نقصان» وإن كان غالقًا لنص 
الكتاب. أو للسنة المتواترة» أو للإجماع فكذلك؛ لأن هذه الأدلة 
قطعية» وخبر الواحد ظنيء ولا تعارض بين القطعي والظني 
بوجه بل الظني يسقط بمقابلة القطعي»97. 


(1) كشف الأسرار للعلاء البخاري (6/ 94). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


X HTN 
NSDGTF DRY | BI vie FIT % 4 IK 
| تع جبلاظ‎ VMIFEBDT 
لقد ألف الشيخ عبد الله الغهاري كتابه «الفوائد اللقصودة في بيان‎ 
الأحاديث الشاذة المردودة»؛ وكان غرضه جمع عدد من الأحاديث‎ 


الشاذة لعدم وجود كتاب مفرد فيهاء وبنى الغماري كتابه على تعريف 
الأحناف للشاذء وقد اشتمل على ثلاثة وأربعين حديعًا. 

قال في خاتمة كتابه: «والشاذ الذي ذكرته في هذا الجزء: منه ما 
خالف القرآن» ومنه ما خالف الحديث المتواتر» ومنه ما خالف 
الإجماع» ومنه ما خالف قاعدة من القواعد المقررة»» ثم قال: «وقد 
كنب في الأفراد والغرائب كثير من الحفاظ ولم يكتب في الأحاديث 
الشاذة أحدهم -فيا أعلم- فهذا الجزء أول ما كُتب فيه . 

ويؤخذ على عمل الغماري في كتابه ما يلي: 

(أ) أن المنهج العلمي يقتضي أن يقتصر على الأحاديث 
الصحيحة التي يرى أنها تخالف القرآن وغيره» إلا أنه أورد في كتابه 


(1) الفوائد المقصودة ( ص .)٠١۴‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الأحاديث الضعيفة والواهية". 
(ب) أنه حكم على طائفة من أحاديث الصحيحين أو أحدهما 
بالشذوذ لمجرد توهمه معارضتها للقرآن» أو العقلء أو غيرهماء وقد 
بلغت أربعة عشر حديتًاء منها ما سبق إليهاء ومنها مالم يُسبق إليها؛ 
وإليك إياها: 
الحديث الأول: ما رواه البخاري» ومسلم عن أي هريرة» 
وابن عباس*» وعائشة -رضي الله عنهم - عن النبي ل أنه 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وقد أجمع أئمة الحديث على صحته. 


(۱) انظر الأحاديث: (ك لكل الل لال 4 كل فلل ° (F11‏ 1لا 4 3 (EY‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الصلاة باب برقم: »)٤۳۷(‏ ومسلم )۱١/۳(‏ - كتاب 
الصلاة برقم: .)١186(‏ فتح الباري (1/ 0574 

() رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية برقم: 
(55): ومسلم (۳/ 18) كتاب المساجد برقم: (۱۱۸۷). فت الباري (705/1). 

(4) رواه البخاري -كتاب الجناتز - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
برقم: (۱۳۳۰). فتح الباري (7788/6): ومسلم (۳/ :)١5‏ كتاب المساجد 
برقم: (۱۱۸۱). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال الغهاري: هذا حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من 
طرق» وقد عمل به كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين» ولم 
يتفطنوا لما فيه من العلل التي تقتضي ترك العمل به؛ وذلك أن 
القرآن الكريم يعارض هنذا الحديث من ثلاثة أوجه فذكرهاء 
ويمكن تلخيص تلك الوجوه فيا يلي: 
(أ) أن اليهود نسبوا إلى الله تعالى النقائص التي لا تليق بالله 
تعالى» ولا تجوز في حقه» فكيف يتخذون قبور أنبيائه مساجد؟! 


هذا غير معقول. 

(ب) أن اليهود يؤذون الأنبياء؛ فكيف تتفق وأذيتهم الأنبياء 
مع اتخاذ قبورهم مساجد؟! هذا غير معقول. 

(ج) أن اليهود قتلة الأنبياء» فكيف يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد؟! هذا غير معقول. 

قال الغماري: وهذا من المسائل التي لم يتفطن ها أحد من 
العلماء قبلي. 

أقول: هذه الوجوه شبهات واهية جدّا وقد رد عليها الشيخ 
محمد الغزالي با خلاصته: أن الصالحين من اليهود لم يشتركوا في 
هذه الجرائمة. ر وإنها فعلها الكفرة منهم» قال تعالى: اوقل : 
لاوس أت مهم آَْصَّلِحُوتَ وَيِتهِمْ دون ديلك وِبَلَوَهُم 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
بِآلْحَسَحتِ وَالصيكَاتِ لَعَلَهُمْ يَدحِعُونَ 4 [الأعراف: 158]» فالكفرة 
منهم نسبوا إلى الأنبياء النقائص وآذوهم وقتلوهم؛ والمؤمنون 
منهم بنوا على قبورهم مساجد ومعابد ذكرى هم» ثم شرعوا 
يعبدونهاء ثم جاء الإسلام فنهى عن ذلك كله27, 
هذاء ولم يكن على عهد الصحابةء والتابعين» وتابعيهم من 
المشاهد على القبور شيء في بلاد الإسلام لا في الحجازء ولا اليمن» 
ولا الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا خراسانء ولا ا مغرب وم 
يكن قد أَحْيث مشهد لا عل قبر نبي ولا صاحب ولا أحدٍ من 
أهل البيت ولا صالح أصلا؛ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد 
ذلك. ولم تظهر في خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال 
استقامتها؛ فإنهم حيتئذ لم يكونوا يعظّمون المشاهد» وكان ظهورها 
وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة. وكثر 
فيهم الزنادقة الملبُسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر الما إنه -إذ ذاك- 
ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» ثم ظهر بنو 


() تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للغزالي ( ص 0157 145). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
بويه» وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية» وفي دولتهم قوي بنو 
عبيد القداح» وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى عل ضيه بناحية 
النجف» وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي هناك وإنما 
دفن علي له بقصر الإمارة بالكوفة/". 

الحديث الثاني: ما رواه البخاري؟» ومسلم0/ عن أنس طه: 
ايُلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول: قط 
قط»» وله شاهد عن آي هريرة29. 

قال الغماري: هذا الحديث أتى بزيادة عب في القرآن؛ فإن الله 
تعالى قال: ط بوم تقُولُ لِجَهُمٌ هَل امات وَتَقُولُ هَل ين مزبار4 
[ق: ۴۰]» وهذا الحديث -وإن كان صحيحًا- ليس في قوة القرآن» 


(1) مجموع فتاوى اب 

(۲) صحيح البخاري -كتاب الأيران -باب الحلف بعزة الله برقم: (1571). فتح 
الباري (11/ ٤‏ 08). 

(؟) صحيح مسلم (۹/ )۱۸١‏ -كتاب الجنة ونعيمها بر 

(4) صحيح البخاري -كتاب التفسير - باب ( وقول هَل من مزير » برقم: 
(4800). فتح الباري (۸/ »)٤۷١١‏ وصحيح مسلم (4/ )۱۸١‏ -كتاب الجنة 


(V1 


.)۷۱۰٤( برقم:‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

فلا يجوز أن يُقطع با فيه من الزيادة» ويجعل صفةً لله تعالى. 

وسلك الشيخ مسلك جهور المتكلمين في إنكار الصفات 
الخبرية» وهذا حيد عن الصواب الذي عليه أئمة أهل الحديث من 
إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات» ونفي مشابهتها لصفات 
المخلوقات عنه» وتفويض العلم بحقائقها إلى الله تعالى؛ فقد قال 
إسحاق بن منصور الكَوْسَح: قلت لأحمد بن حنبل» فذكر 
أحاديث؟ منها: حديث «اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه 
فيها: أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال 
إسحاق بن راهويه: صحيح» ولا يدعه إلا مبتدع» أو ضعيف 
الرأي. 

وقال الحافظ ابن رجب: «وأما أهل العلم والإيمان فيعلمون 
أن ذلك كله مُتلقَى مما جاء به الرسول ب وأن ما جاء به من ذلك 
عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه ولا عدول عنه» وأنه لا 
سبيل لتلقي الحدى إلا منه» وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه» أو مستحيل» بل كل ما أثبته الله 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد. موسوعة شروح الموطأ .)١457/19/(‏ 


روح 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
لنفسه» أو أثبته له رسوله» فإنه حق وصدقء يجب اعتقاد ثبوته مع 
نفي التمثيل عنه» فک أن الله ليس كمثله ذاته» فكذلك في 
صفاته» وما أشكل فهمه من ذلك فإنه ية 
الراسخين من أهل العلم» أنهم يقولون عند المتشاببات: کل من 
وما مدر إل ووا نبب 4 لال عبران: ۷)» وما أمر به 
رسول الله ها في متشابه الکتاب» أنه يرد إلى عالمه» والله يقول الحق 
ويهدي السبيل» وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن 
آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كا جاءت من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تمطیل». 

الحديث الثالث: ما رواه البخاري ومسلم0 عن أنس طفيه 
قال: قال النبي ل: «ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب؛ ألا 
إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور, وإن بین عينيه مكتوب كافرا. 


ايها قلح ل 


عند ر 


(١)فتح‏ الباري لابن رجب (۷/ ٤-۲۴۴‏ ۲۴). 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال برقم: )۷۱۳١(‏ فتح 
الباري (15/ 437). 

(۳) صحيح مسلم (4/ 214) -كتاب الفتن برقم: (۷۲۹۰). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


ويشهد له ما رواه البخاري ا ومسلم) عن ابن عمرء قال: 
ذكر الدجال عند النبي يا فقال: «إن الله لا يخفى عليكم. إن الله 
إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين 


لم يحكم الغماري على الحديث بالشذوذ بل أوّلهِ فقال: معناه: 
«صفة البصرء أو الحفظ والكلاءة»» فالحديث ليس على شرطه؛ 
وأحرى به أن لا يورده هناء إلا أن تأويله لصفة العين مالف لما 
عليه أئمة الحديث من إثبات العين لله تعالى؛ فقد عقد الإمام 
البخاري في كتاب التوحيد -باب قول الله عز وجل: + وُت 
َل عبن 4(طه:۳۹» وروی تحته حديث الدجال. 

وقال الإمام ابن خزيمة: «فواجب على كل مؤمن أن يثبت 
لخالقه وبارئه ما ثبّت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن 
من ينفي عن الله -تبارك وتعالى- ما قد ثبته الله في محكم تنزیله» 
(1) صحيح البخاري -كتاب التوحيد -باب قول الله عز وجل: ل[ 

عن )برقم: (401/). فتح الباري (501/1). 


(۲) صحيح مسلم (9/ ۲۹۳) -كتاب الفتن -برقم: (۷۲۸۸). 
(7) صحيح البخاري. فتح الباري (501/17). 


ل الحديث الشاذتأصيل وتسهيل 
ببيان النبي بل الذي جعله الله مبينًا عنه-عز وجل -» فين النبي 
نه أن لله عينينء فكان بيانه موافقًا لبيات كم التتزيلة الذي هو 
مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والکتاتیب». 

وقال البيهقي: «والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من 
إثبات العين له صفة لا من حيث الحدقة أولى »4 

وقال الإمام الأشعري: «وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار 
العين واليد»» ثم قال: «وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس 
الأشياء. وأنه على العرشء كا قال عز وجل: ل رحن 
عَلَ اعرش أَسْتّوَئ 4 [ط: .]٥‏ ولا نقدم بين يدي الله في القول بل 
نقول: استوى بلا کیف» وأنه نور كما قال تعالى: ا ور اموت 
لض 4[النور: ۳« i‏ قال الله: 
[الرمن: ۲۷]ء وأن له يدين كما قا 
له عينين کا قال: جریا 


.041 كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/‎ )١( 
.)۱١۷-١١١/۲( كتاب الأسماء والصفات للييهقي‎ )۲( 
.0770-170-148/١1( (؟) مقالات الإسلاميين الأشعري‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الحديث الرابع: علق البخاري" فقال: وقال عبيد الله بن 


عمروء عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. 

قال الغماري تبعًا لكل من الخطابي» وابن فورك؛ وابن بطال: 
«اختلفت ألفاظ الحديث؛ ففي رواية: «لا شخص». وفي أخرى: 
دلا أحد»» ول تلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ: دلاأحدى 
فظهر أن لفظ: ١اشخص»‏ جاء موضع: «أحدا» فكأنه من تصرف 
الراوي فلا يجوز أن يوصف بأن الله شخص». 

قال ابن حجر: «طَمْنُ الخطابي ومن تبعه مبنيّ على تفرد عبيد 
الله بن عمرو به» وليس كذلك وردٌ الروايات الصحيحة والطعن 
في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور 
التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم 
ن فعل ذلك منهم»9. 


(1) صحيح البخاري -كتاب التوحيد -باب قول النبي يكفِ: «لا شخص أغير من 
الله تحت حديث .)۷٤١١(‏ فتح الباري (17/ .)41١‏ 
(؟)فتح الباري (۱۳/ .)٤۱۳‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


ويشير ابن حجر إلى أن معظم رواة حديث المغيرة رووه بلفظ: 
«الاشخص»؛ وهو كذلك؛ فقد وصل الدارمي" ما علقه البخاري 


من طريق زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد ا ملك 
بن عمير به ولفظه: «ولا شخص أغير من الله ولا أحب إليه من 
المعاذ 


0 

ورواه مسل من طريق أبي كامل فضيل بن حسين ا لجحدري» 

عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عميرء ولفظه: «ولا شخص أغير 
من الله. ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك». 

وأخرج الإسماعيلي 0 من طريق محمد بن عبد الملك بن 

أبي الشوارب» عن أبي عوانة» عن عبد الملك بهء ولفظه: «لا 


شخص'!. 
ورواه ابن أبي عاصم' من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي» 
بن حساب [وهما ثقتان] عن أبي عوانة» عن عبد 


تمد بن عب 


(1) سنن الدارمي (ص۷۰۲) - كتاب النكاح - باب في الغيرة برقم: (۲۲۴۱). 
(؟) صحيح مسلم (۵/ ۴۷۱-۳۷۰) - كتاب اللعان برقم: .)۳۷٤۴(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳۴/ .)٤۱۳‏ 

(4) السنة (1/ 050-554 برقم: 9۳60( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


الملك بن عميرء عن وراد -كاتب | 


بن شعبة- عن المغيرة بن 
شعبة» قال: قال رسول الله - يكنِِ: «لا شخص أغير من الله تعالى 
ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل». 

وجاء ذكر لفظ: «لا أحد؛ في حديث عبد الله بن مسعود؛ فقد 


روى البخاري» ومسل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: دلا 
أحد أغير من الله...» الحديث. 

ولم يُذكر: «لا شخص؛ وهلا أحد؛ في بعض طرق الحديث؛ 
فقد روى البخاري؟ من طريق موسى بن إساعیل »عن 
أي عوانة» عن عبد الملك به ولفظه: «واللء لأنا أغير منه والله 
أغير مني 

أقول: مدار الحديث على عبد الملك بن عميرء وقد تكلم في 


حفظه أحمد. وابن معين في رواية» وفي أخرى: ثقة إلا أنه أخطأ في 


(1) صحيح البخاري -كتاب التفسير -باب قوله: ( ولا قروا لوحن ما طهر 
ِنْهاوَسَائَطَ» برقم: (4784). فتح الباري (191/8). 

(1) صحيح مسلم (4/ ۸۰) -كتاب التوبة برقم: 5814 

(۳) صحيح البخاري -كتاب التوحيد -باب قول النبي يكف «لا شخص أغير من 
انش برقم: .)۷٤١١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٤۱١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


حديث أو حديثين» وأبو حا ووثقه ابن معين» والعجلي» 


والنسائي» وابن نمير» وقال ابن حجر: «وأخرج له الشيخان من 


رواية القدماء عنه في الاحتجاج» ومن رواية بعض المتأخرين عنه 


في المتابعات» وإنها عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه؛ لأنه عاش 


مائة وثلاث و وراد وثقه ابن حبان» وتبعه الذهبي 
وابن حجرء وليس هم سلف من المتقدمين. اللهم إلا اعتبرنا رواية 
الشيخين لحديئه توثيقا منهها له على ما قرره ابن حجر”» ومن أجل 
ما قيل في عبد الملك قال البيهقي: ورواه عبد الملك بن عمير عن 
وراد عن المغيرة بن شعبة على لفظ لم يتابع عليه فتحصل من هذا 
أن العمدة في الباب على حديث ابن مسعودء وليس فيه وصف الله 
تعالى بأنه شخصء والله أعلم. 


(۱) تہذیب التهذيب (۲/ ٩۲۰‏ 05011 

(۲) تہذیب الكيال (۱۸/ ۴۷۹-۴۷۰). 

(۳) هدي الساري لابن حجر .)٤٤۴(‏ 

.)4 07 هدي الساري لابن حجر ( ص‎ )٤( 

(0) كتاب الأسماء والصفات للييهقي (۲/ .)٥٤‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


النديك الخامس: ما زوى لازي من :ظريق يبان 


وجريرء ومسلم؟) من طريق فضيل بن عياض. ثلاثتهم عن 
منصورء عن إبراهيم النخعي» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود 
َيه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله بها فقال: يا محمد! إنا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع: والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على 
إصبع» فيقول: أنا املك فضحك النبي ل حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله :ل وَمّا قَدَرُوا آله حَقّ 
قَذَرِه وَآلَأَرْضُ جَمِيعًا ب ةوَاَلكَمُوت مُطوِيتٌ 
َع عَمَا يرکو 4 [الزمر: 37]» وفي رواية 


(1) صحيح البخاري - كتاب التفسير باب قوله تعالى: وما قَدَرُو أله حَقَ قَدْرو» 
: (4411). فتح الباري (۲۲/۸٤)ء‏ و -كتاب التوحيد- باب كلام 


الرب يوم القيامة مع الأنياء وغيرهم برقم: (0/81. فتح الباري 
(ATI)‏ 
(۲) صحيح مسلم (4/ ۱۲۷) - صفات المنافقين - برقم: (1۹۷۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
ورواه البخاري”". و. *) من طريق حفص بن غياث: عن 
الأعمشء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله... 


ورواه البخاري*» و من طريق كل من أبي معاوية» 
وعيسى بن يونس» وجرير» عن الأعمش به» وزاد في حديث 
جرير: تصديقًا له تعجبًا ا قال. 

ورواه البخاري؟ من طريق يحيى بن سعید» عن سفيان» عن 
منصور وسليمان» عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله. 


قال ابن خزيمة: «الجواد قد يعثر في بعض الأوقات؛ وَهِمَّ 


(1) صحيح البخاري -كتاب التوحيد -باب قول الله عز وجل: لما حلت يندئئ» 
برقم: (1418). فتح الباري .)٤۰٤/۱۳(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۹/ ۱۲۸) -صفات المنافقين -برقم: (181/9). 

(۴) صحيح البخاري- كتاب التوحيد برقم: (07481)» فتح الباري (18/ )٤٤۷‏ 
من طريق أي غؤائة عن العش بهم 

.)594/( صحيح مسلم (4/ ۱۲۹) - صفات المنافقين - برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله عز وجل: لما لقت 
دی ) برقم: .)۷٤۱٤(‏ فتح الباري (۱۳/ 05 4). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
يحبى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش» مع حفظه وإتقانه وعلمه 


بالأخبارء فقال: «عن عبيدة عن عبد الله»» وإنما هو: «عن علقمة» 
وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم» عن عبيدة عن عبد الل 
والإسنادان ثابتان صحيحان: «منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن عبد الله»» و«الأعمش: عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله 
مستنگر لإبراهيم النخعي -مع علمه وطول مجالسته أصحابَ 
ابن مسعود- أن يروي خبرًا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود 
عنه) وقال الدارقطني: «وحديث عبيدة أثبت»29, 


قال الغاري ناقا عن الخطابي مقرًّا له: «وأما ضحكه ڳل من 
قول اليهود فيحتمل الرضا والإنكارء وأما قول الراوي «تصديقًا 
له» فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها 
هذه الزيادة. 

وهذا التأويل تعسّف بين مالف لظاهر الحديث وسياقه. 
ومستنكر أيضًاء لما فيه من نسبة ما لا يليق إلى النبي بي وتخطئة 


(۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/ ۱۸۴). 
(؟) علل الدار قطني /٥(‏ ۱۸) برقم: (408). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الصحابي في روايته بلا مستند؛ فقد قال ابن خزيمة: وزعم من كان 
يضاهي بعص مذهيه مذهبّ الجهمية أن خبر ابن مسعود إن ذكر 
اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع... الحديث بتامه 
وأنكر أن يكون النبي ب ضحك تعجبًا وتصديقًا له فقال: إن 
هذا من قول ابن مسعود؛ لأن النبي يك إنا ضحك تعجبًا لا 
تصديقًا لليهودي. وقد كثر تعجبي من إنكاره ودَفْعِه هذا الخ 
وقد أجل الله قدر نبيه َة عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته 
با ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب 
التكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقًا 
وتعجبًا لقائله» لا يصف النبيّ ب بهذه الصفة مؤمن مصدق 
برسالته:90, 

وقال النووي: «ظاهر الحديث أن النبي به صدّق احبر في 
قوله: إن الله تعالى يقبض السموات والأرضين» والمخلوقات 
بالأصابع» ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول»9. 


(۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ۱۹۹-۱۷۸). 
(؟) المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲۸/۹). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال ابن حجر: «ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي 
بالظن للزم منه تقرير النبي َة على الباطل وسكوته عن الإنكاره 
وحاشا لله من ذلك . 


ويشهد لحديث ابن مسعود ما رواه مسل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 2 ( أنه سمع رسول الله ب يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه 
حيث يشاء» 

والصواب في هذه الأحاديث ما كان عليه أهل السنة والجماعة» 
فقد قال وكيع: «نسلّم هذه الأحاديث؛ ولا نقول فيها: كيف كذا؟ 
ولا لم كذا؟» يعني حديث ابن مسعود: «ويجعل السموات على 
إصبع. والجبال على إصبع»» و «قلب ابن آدم بين إصبعين من 


أصابع الرحمن»؛ ونحوها من الأحاديث00. 


(1) فتح الباري (۱۳/ .)4٠١‏ 


(۲) صحيح مسلم (470-414/8) -كتاب ال 
(7) السنة لعبد الله بن أحمد (ص71؟) برقم: .)٤۹٥(‏ 


برقم: (5345). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

أما دعوى أن كثيرًا من طرق الحديث خالية من زيادة 
«تصديقًاء فمردودة؛ لأنما ذُكرث في طريق منصور» عن إبراهيم 
النخعي» عن عبيدة» وهي أصحّ طرق الحديث» وقد رواها عنه كل 
من شيبان» وجريرء وفضيل بن عياض» وكرت أيضًا في إحدى 
طرق حديث الأعمشء وقد رواها عنه جريرء والله أعلم. 

الحديث السادس: ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم ذه 
قال في حديث طويل: وكانت لي جارية ترعى غتا لي... فأتيت 

: في السراءء قال: «من أنا؟؟ 

قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وقد أجمع أئمة الحديث على صحته» ولم يطعن فيه أحد» حتى 
جاء الشيخ الكوثري فضعفه*» وقلده الغماري فقال: الحديث 
شاذ؛ لمخالفته لما تواتر عن النبي أنه كان إذا أتاه شخص يريد 
الإسلام» سأله عن الشهادتين: فإذا قبلهها حكم بإسلامه» ثم أعلّ 
الحديث برواياته الأخرى وهي ضعيفة» وهذا تصرف غريب؛ فإنه 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۲۷-۲۴) -كتاب المساجد - برقم: (۱۱۹۹). 
(؟) تعليق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (ص ١‏ 477-417). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

لاقل ابروا می يرواو 
وكثيرا ما عل الغياري الأحاذيث الصحيحة بمخالفتها للقرآنه 

لكنه هنا ضعّف حديث الجارية مع موافقته له» قال تعالل: ل عينم من 

فى آلسَمَآءِ 4 [لللك: 615» قال البيهقي: «معنى قوله في الكتاء 

ألسَمَاءِ 4 مَنْ فوق السماء على العرش كما قال: ل ألرحْمَنُ على أ 

آسْتَوّئ 4[طه: »]٥‏ وكل ما علا فهو سماء» والعرش أعلى السموات» 

فهو على العرش كما أخير بلا کیش و 2 


وقال البيهقي في موضع آخر: «وقال: اينم من فى السَمَو 4 
[اللك: ٠١‏ وأراد مَنْ فوق السیاءء كما قال: ل ولا د 
للخل 4 (ط: ۷١‏ يعني على جذوع النخل» وقال: يوآ فى 
الأزض 4 [اثتوبة: ؟]» يعني على الأرض» وكل ما علا فهو سما 
و أعلى السماوات» فمعنى الآية -والله أعلم-: أأمنتم من 
على العرش» کا صرح به في سائر الآيات»9, 


.)۳۹۸-۳۹۷ /۱( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الحديث السابع: ما رواه مسلم" من طريق مروان بن معاوية» 
ومحمد بن عبيد-فرّقهه| - وابن حبان من طريق یعلی بن عبید 
كلهم عن يزيد بن کيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة ڪه قال: 
قال رسول الله ل#: «استأذنت رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». 
زيارة المشركين في الحياةء وقبورهم 
الحياة أولى» وقد 


قال النووي: فيه جواز 
بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفا: 
قال الله تعلل: ل وَصَاحِبَهُمًا فى آلدٌَتَيًا مَعرُوقَا 4 [لتيان: »]١6‏ وفيه: 
النهي عن الاستغفار للكفار »00 

الحديث الثامن: ما رواه مسل من طريق عفان وار 
من طريق وكيعء وأبو داور من طريق موسى بن إسماعيل» 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ 44) -كتاب الجنائز برقم: (0518535588. 

.)441-44٠ /۷( الإحسان‎ )۲( 

(۳) المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج .)٤۸ /٤(‏ 

(4) صحيح مسلم (۲/ )۷٤‏ -كتاب الإییان برقم: (449). 

(۵) مسند آحمد (۱۹/ ۲۲۸) برقم: .)٤۷۱۸۰۱۲۱۹۲(‏ 

(3) سنن أبي داود (4/ 07 -كتاب السنة -باب في ذراري المشركين برقم: .)٤۷۱۸(‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس؛ أن رجلا قال: يا 
رسول الله. أين أبي؟ قال: «في النار»» فلم| قفى دعاه فقال: «إن أي 
وأباك في النار». 

قال الإمام النووي: «فيه أن من مات على الكفر فهو من أهل 
النارء ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس 
قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأثبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 

وقال الإمام البيهقي: «وكيف لا يكون أبواه وجذه ڳل بهذه 
الصفة في الآخرة؟! وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتواء ولم يدينوا 
دين عيسى بن مريم -عليه السلام-» وأمرهم لا يقدح في نسب 
رسول الله ة؛ لأن أنكحة الكفار صحيحةء ألا تراهم يُسْلِمون 
مع زوجاتہم» فلا يلزمهم تجديد العقد. ولا مفارقتهن إذا كان مثله 
يجوز في الإسلام»©», 


هذا مؤا+ 


(1) المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 0/4. 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۱۹۲ 0195). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


قال الغياري بعد أن ذكر حديث أب هريرة: «هذا الحديث شاذ 
لمخالفته لآيات القرآن الكريمء قال الله تعالى: ل وما كُنا معد 
يعت رَسُولَةً 4 [الإسراء: 416 وقال في حق العرب: « وَمآ 
ارس بلك ین تَذي رٍ4 [سبا: »4ك وأمٌ النبي ية عاشت في فترة 
النبوة لم يأتها نذير ولا علمت به فالعذاب منفي عنها بصراحة هذه 
الآيات» والحديث المذكور في نفي منع الاستغفار عنها شاذ لا يعمل 
بهء وخبر الآحاد لا يقدّم على القرآن الكريم»» ثم ذكر حديث أنس 
فقال: «هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ مردود لما مر بيانه آنقًا». 
ويمكن أن يرد على الغماري بما يلي: 
() أن الحديثين موافقان للقرآن؛ قال الله تعالى: ل وَكُنمَ عل 
سُا حفر مّنَ لار 4 (ک عمران: ]٠٠۳‏ أي: كنتم على طرف النار» من 
مات منكم أويق في النارء فبعث الله حمنا ل فاستنقذكم به من تلك 
الحفرة» فدلّت الآية على أن من أشرك من أهل الجاهلية فهو في النار. 
(ب) أنها موافقان أيضًا لاإجاع» فقد قال الشيخ ملا علي 
القاري تحت إجماع السلف والخلف على عدم نجاة أبوي النبي ل: 


.)581/ /٥( الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
«اتفق السلف والخلف؛ من الصحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة» 
وسائر المجتهدين على ذلك من غير خلاف لما هنالك» والخلاف في 
اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق» سواء يكون من جنس 
المتخالف أو صنف الواف. 


(ج) أن قوله تعالى: ل وما هلكا ين 
[الشعراء: ]۲١۸‏ أي نذير يختص بهمء وإلا فقد بلغتهم دعوة التوحيد 
التي أرسل بها إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

أما قوله تعالی: ‏ وما كُنَا معن 
معذبين في الدنيا؛ فإنه قال 


-504]» ط وَمَا كَانَ رك مُهْلِكَ ألْقُرَئ 

َك 4[القصص: 01]. 
والحاصل أن الله يعاقب في الآخرة من بلغته دعوة نبي من 

الأنبياء» وإن لم يكن ذلك النبي مختضًا به» وإنما المعذور من لم تبلغه 


() أدلة معتقد أي حنيفةء ضمن مجموع عقيدة الموحدين (ص .)4/١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


الدعوة: والله أعلم. 
الحديث الناسع: روى مسل من طريق حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أميةء عن أيوب بن خاد 


عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول 
الله بلا بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق 
فيها ا جبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم -عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة؛ في آخر 
الخلق, في آخر ساعة من ساعات الجمعةء؛ فيه| بين العصر إلى الليل» 

قال الغماري: «هذا الحديث شاذ؛ لأنه يفيد خلق الأرض وما 
فيها في سبعة أيام» مع أن القرآن يفيد أن خلق السموات والأرض 
مما كان في ستة أيام» وقد علل البخاري هذا الحديث في التاريخ 
فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار» وهو 
الأصح». 


(۱) صحيح مسلم (۹/ ۱۳۱) -كتاب صفات الخافقين برقم: (5926). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
أقول: قال ابن كثير مفسرًا لكلام البخاري: «يعني أن هذا 
الحديث مما سمعه أبو هريرة» وتلقاه من كعب الأحبار؛ فإنهم| كانا 


يصطحبان ويتجالسان للحديثء فهذا يحدثه عن صحفه» وهذا 
يحدثه با يصدقه عن النبي ب فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو 
هريرة» عن كعب» عن صحفه» فوهم بعض الرواة؛ فجعله مرفوعًا 
إلى النبي يك ثم في متنه غرابة شديدة» فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر 
عإو السروااقه روج خر عزن الاأرتيم ريما N‏ 
وهذا خلاف القرآن؛ لأن الأرض خلقت في أربعة أيام, ثم 
السموات في يومين من دخان»20. 

وأعله علي بن المديني بعلة أخرى» فقد قال محمد بن يحبى 
الذهلي: سألت علي بن المديني عن حديث أبي هريرة و#ه: «خلق 
الله التربة يوم السبت»» فقال: هذا حديث مدني؛ رواه هشام بن 


يوسف. عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» 
عن أبي رافع مولى أم سلمة: عن أبي هريرة ذه قال: أخذ رسول 
الله ي بيدي. قال علي: وشبك بيدي إبراهيم بن أي يحبى» وقال 


1) البداية والنهاية لابن كثير (۱/ 007-517 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


لي: شبك بيدي أيوب بن خالد وقال لي: شبك بيدي عبد الله بن 


رافع وقال لي شبك بيدي أبو هريرة ته وقال لي: شبك بيدي ابو 
القاسم ب وقال لي: «خلق الله الأرض يوم السبت...٠‏ فذكر 
الحديث بنحوه» قال علي بن المديني: «وما أرى إسماعيل بن أمية 
أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحي 8,00 

قال ابن تيمية: «روى مسلم: «خلق الله التربة يوم السبت» 
ونازعه فيه من هو أعلم منه؛ كيحيى بن معين» والبخاري» 
وغيرهما؛ فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي بيا والحجة 
مع هؤلاء؛ فإنه قد ثبت بالكتاب» والسنةء والإجماع أن الله تعالى 
خلق السموات والأرض في ستة أيام. وأن آخر ما خلقه هو آدم» 
وكان خلقه يوم الجمعةء وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه 
خلق ذلك في الأيام السبعة» ولكن جمهور متون الصحيحين متفق 
عليها بين أئمة الحديث: تلقوها بالقبول» وأجعوا عليهاء وهم 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحسى الأسلمي المدني؛ قال أحمد: تركوا حديثه؛ 
واتهمه يحيى بن سعید واین معين بالكذب. تهذيب الكبال (۲/ 184)؛ وميزان 
الاعتدال (1/ /1). 

(؟) كتاب الأسياء والصفات للييهقي (۲/ ۲۵۵ -97؟). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
يعلمون علا قطعيًا أن النبي ية قان . 
أقول: في سند حديث أبي هريرة أيوب بن خالد الأنصاري» 
وهو ضعيف؛ فقد قال الأزدي: ليس حديثه بذاك تكلم فيه أهل 
الحديث. وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حدیثه» وقال 
ابن حجر: فيه لين#)» فهو الأحق بأن يحمل الخطأ عليه والله أعلم. 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم -منهم ابن حبان» و أبو بكر 
ابن الأبناري» وابن الجوزيء والشوكانيء والمعلميء والألباني- إلى 
وبين القرآن؛ فالقرآن 
أخبر أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا الحديث 
تعرض لذكر خلق ما على الأرض؛ من تراب» وجبالء وغير ذلك 
فهذه الأيام السبعة ليست هي الأيام الستة المذكورة في القرآن. 


صحة هذا الحديث» وأنه لا تعارض ب 


.)11/8- ١1/7 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية (ص‎ )١( 

(۲) تہذیب التهذيب لابن حجر (۱/ 07 7): وتقريب التهذيب له أيمًا (۱/ ١1809‏ 
0 

(۴) الإحسان لابن بلبان (15/ 0٠‏ برقم: (5151): وزاد المسير لابن الجوزي 
(۲٤۳ /۷(‏ وفتح القدير /١(‏ 37): والأنوار الكاشفة للمعلمي (ص -١88‏ 
١ء‏ وتعليق الألباني على مشكاة المصابيح (۳/ )۱١۹۸‏ برقم (5 917). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وني الجملة؛ فالحديث يصلح أن يكون مثالا للنوع الثاني من 
أنواع الحديث الشاذ. 


الحديث العاشر: روى مسلم/" من طريق أبي عوانة» وأيوب 
بن عائذ الطائي» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد عن ابن عباس؛ 
قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم اة في الحضر أربعًاء وني 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال الغراري: [هذا الحديث شاذ]ء لأن النبي به م يصلّ في 
الخوف ركعة» ولو كانت واجبة ما تركها. 

أقول: في حيث ابن عباس الاقتصار في الخوف على ركعة 
واحدة وبه قال إسحاق والثوري ومن تبعهاء وقال به أبو هريرة 


وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد 
#ليقية زنب وا ار قله ا ١‏ وَإِذَا كد 


مك4( 2 


(1) صحيح مسلم (6/ ۲۰۲)- كتاب صلاة المسافرين برقم: (۱۵۷۳/ ٤‏ 01818 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قالوا: فإن الله تعالى ذكر أن الطائفة الأولى تصلي معه حتى 
يسجد. فتكون من وراء الناس» وأن الطائفة الثانية التي لم تصل 
تأي وتصلي معه» فظاهره: أن الطائفة الأولى تجتزئ بها صلت معه 
من تلك الركعةء وأن الثانية تكتفي بها أدركت معه» ولم يذكر قضاء 
على واحدة من الطائفتين. 
وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد» وتأولوا 
حديث ابن عباس على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي 


وقال ابن حزم: «وبهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف في السفر 
إن شاء ركعة» وإن شاء ركعتان؛ لأنه جاء في القرآن بلفظ: «لا 
جناح»4) لا بلفظ الأمر والإيجاب؛ وصلاهما الناس مع رسول الله 
ب مرة ركعة فقط» ومرة ركعتين» فكان ذلك على الاخختيار»00, 


(۱) فشح الباري لابن رجب (۸/ /74): وفتح الباري لابن حجر (۲/ 907). 
ذا صرت فى الأرض فلس عل ئا أن 
این مروا إن ألكفْربن گائوا لز عدوا 


یا0 
(۳) المحلی لابن حزم (6/ ۴۷۲۴( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

الحديث الحادي عشر: ما رواه مسل" من طريق عكرمة بن 
عمار» عن أي رُميل» عن ابن عباس ( قال: كان المسلمون لا 
ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي :يا نبي الله 
ثلاث أعطنيهن! قال: «نعم»» قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله 
كاتبًا بين يديك! قال: «نعم»» قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كا 
كنت أقاتل المسلمين! قال: «نعم». 

قال الغماري: هذا الحديث شاذ منكرء لأنه يخالف ما ثبت في 
كتب السيرة» فالنبي بل تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة حين 
هاجرت إليهاء وأصدقها النجاشي عنه أربعاثة دينارء وهذا متفق 
عليه عند أهل التاريخ. 

أقول: قال البيهقي: «فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم 
فيه» فأخرجه مسلم بن الحجاج» وتركه البخاري» وكان لا يحتج في 
كتابه الصحيح بعكرمة بن عبارء وقال: لم يكن عنده كتاب 
فاضطرب حديثه. وهنا الحديث في قصة أم حبيبة < قد أجمع 


(۱) صحيح مسلم (574/5) - كتاب فضائل الصحابة برقم: (58889). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
أهل المغازي على خلافه؛ فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة 
< كان قبل رجوع جعفر بن أبى طالب وأصحابه من أرض 

بر؛ فتزويج أم حبيبة كان قبله 


الحبشة» وإنما رجعوا زمن 
وإسلام أبى سفيان بن حرب كان زمن الفتح -أي فتح مكة- بعد 
نكاحها بسنتين أو ثلاث» فكيف يصح أن يكون تزويجها 
بمسألته؟!). 

وقال ابن حزم: «وهذا هو الكذب البحت؛ لأن نكاح رسول 
الله كه أم حبيبة كان وهي بأرض ال حبشة مهاجرة» وأبو سفيان كان 
بمكة قبل الفتح بمدة طويلةء ولم يُسلم أبو سفيان إلا ليلة يوم 
الفتح» ولأن الصحيح عنه ا قوله: «إنا لا نستعمل على عملنا من 
أراده»» روينا ذلك من طريق أبي موسى الأشعريء فظهر كذب 
رواية عكرمة بن عبار بيقين لا إشكال فيه» ولا يخلو -ضرورة- 
هذا الخيرُ من أن عكرمة بن عبار وضعه» أو أخذه عن كذاب 
وضعه فدلسه هو إلى أبي زميلء وكلتاهما مسقطة لعدالته مبطلة 
الروايته» 9 


.)٠٠٠١- 1١١5 /5( الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة؛ منها: أنه أراد أن يجدد 


العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه ومنها أنه اعتقد انفساخ 
نكاح ابنته بإسلامه» ومنها أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عمرة لما 
رأى في ذلك من الشرف لهء واستعان بأختها أم حبيبة كما في 
الصحيحين» وإنا وهم الراوي في تسميته أم حبيبة 9 

قال الحافظ ابن حجر: «وأنكره -أي: حديث عكرمة بن عمار- 
الأئمةء وبالغ ابن حزم في إنكاره: وأجابوا بتأويلات بعيدة». 

الحديث الثاني عشر: ما رواه ملم من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصمء عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة هه قال: 
أتى النبيّ هة رجلٌ أعمى فقال: يا رسول اللهء إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في 
بيته» فرخص له فلا ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟؛ 
قال: نعم» قال: «فأجب». 


.)15/5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)145/4( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.)۱٤۸٤( صحيح مسلم (۴/ ۱۵۷) - كتاب المساجد برقم:‎ )۳( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال الغراري: هذا الحديث شاذء ونقل الحافظ ابن رجب في 
شرخ علل الترمدي27 عن بعضهم: أنه لا يعلم أحدًا أخذ بذلك» 
وما يدل على شذوذه حديث عِنّْان بن مالك» وهو من أصحاب 
النبي ي من شهد بدرًا من الأنصار؛ أنه أتى رسول الله بل فقال: 
يا رسول الله إني قد أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي» وإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم: ولم أستطع أن آي 
مسجدهم فأصلي مم» وددت أنك يا رسول الله تأي فتصلي في 
مصلل فأتخذه مصلّ» قال: فقال رسول الله : «سأفعل إن شاء 
الله»: رواه البخاري ومسلم وغيره» وفيه الرخصة في التخلف عن 
الجاعة لعذرء وهو إجماء؟. 
أقول: قال الحافظ ابن رجب: «وقد أشكل وجه الجمع بين 
حديث ابن أم مکتوم» وحديث عتبان بن مالك؛ حيث جعل 
لعتبان رخصة: ولم يجعل لابن أم مكتوم رخصة؛ فمن الناس: من 


(1) شرح علل الترمذي (۱/ ۱۳). 

(۲) صحيح البخاري -كتاب الصلاة -باب المساجد في البيوت برقم: (478). 
فتح الباري (718/1): وصحيح مسلم (۳/ )١١١‏ - كتاب المساجد -برقم: 
)444( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
جمع بينهما بأن عتبان ذكر أن السيول تحول بينه وين مسجد قومه» 
وهذا عذر واضح؛ لأنه يتعذر معه الوصول إلى المسجد» وابن أم 
مكتوم لم يذكر مثل ذلك وإنما ذكر مشقة المشي عليه» وفي هذا 
ضعف؛ فإن السيول لا تدوم» وقد رخص له في الصلاة في بيته 
بكل حال» ولم يخصه بحالة وجود السيل» وابن أم مكتوم قد ذكر 
أن المديئة كثيرة الهوام والسباع» وذلك يقوم مقام السيل المخوفه 
وقيل: إن ابن أم مكتوم كان قريبًا من المسجدء بخلاف عتبان؛ 
وهذا ورد في بعض طرق حديث ابن أم مكتوم: أنه كان يسمع 
الإقامة» ولكن في بعض الروايات أنه أخبر أن منزله شاسع» ومن 
الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان؛ فإن 
الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور 
المسجد. وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل 
أحد بظاهره» يعني: أن هذا لم يوجب حضور المسجد على من كان 
حاله كحال ابن أم مكتوم» وقيل: إن النبي َة إنما أراد أنه لا يجد 
لابن أم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجراعة مع تخلفه وصلاته 
في بيته وقد يستدل بحديث عتبان على أن الجماعة في البيت تكفي 
من حضور المسجد خصوصا للأعذار» ويحتمل أن يكون عتبان 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
جعل موضع صلاة النبي ية من بيته مسجدًا يؤذن فيه ويقيم» 
ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منه» فتكون صلاته حينئذ في 
مسجد إما مسجد جماعة» أو مسجد بيت يجمع فيه» وأما ابن أم 
مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردا فلم يأذن له» وهذا 
أقرب ما جمع به بين الحديئين. والله أعل». 


وما يتتبه له أن في سند حديث ابن أم مكتوم عبيد الله بن عبد 
الله بن الأصم؛ وهو مجهول الحال©. وقد تفرد بتوثيقه ابن 
حبان0» ولنا قال ابن حجر: «مقبول؛ يعني حيث يتابع» وان 
أورد مسلم حديثه شاهدًا لحديث هم النبي ب بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجراعة: ولا يغرّنك فضل النووي بينهم| بالتبويب» 
والله أعلم. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه مسلم؟ من طريق إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من 
(1)فتح الباري لابن رجب (۳/ 188-/181). 
(۲) تجذيب الكيال (۱۹/ 058 
(۳) كتاب الثقات لابن حبان (۷/ .)۱٤١‏ 
(4) صحيح مسلم /٥(‏ 17 014 -كتاب الطلاق -برقم: (35). 


لبس - نبو لمعيل وبين 
هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلا كان في عهد عمر تتايع الناس في 
الطلاق» فأجازه عليهم. ورواه مسل" عن ابن طاوس» عن بی 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ب وأ بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم. 

قال الغراري: «هذا الحديث قال أحمد وغيره من الأئمة: إنه شاذ 
مطح کم نقله الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي, وما يستدكر في 
هذا الحديث قول أي الصهباء لابن عباس: «هات من هناتك»» أي 
فتواتك المنكرة» وأخبارك المكروهة» فكيف يخاطب أبو الصهباء شيخه 
ابن عباس بهذا العبارة المستكرهة» ويسكت عنه ابن عباس؟!). 

أقول: يشير الغماري إلى ما قاله ابن رجب تحت ترجمة «ومن 
جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة»: وهي نوعان: ما 
هو شاذ الإسناد. وما هو شاذ المتن» كالأحاديث التي صحت 


(1) نفس المصدر (۵/ )۴۱٤-۳۱۴‏ - كتاب الطلاق - برقم: (۴۹۵۹). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الأحاديث بخلافهاء أو أجمعت أئمة العلهاء على القول بغيرهاء ثم 
ممل لذلك بأحاديث؛ منها حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق 


الثلاث قال: وقد تقدم في كتاب الطلاق -أي من شرح سنن 
الترمذي- كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه» وأنه شاذ مطر ح۲ . 
وعلى هذا فحديث طاوس عن ابن عباس يندرج في النوع 
الثاني من أنواع الشاذء فلعل أحمد استنكر حديثه عنه في الطلاق 
الثلاث لعلتين: 
(أ) انفراده به دون سائر كبار أصحاب ابن عباس؛ مثل: سعيد 
بن جبيرء وعطاء. ومجاهد. وجابر بن زيد. وعكرمة» وغيرهم. 
(ب) أنه روى مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومالك بن 


أيضًاء فقد روى أبو داودة) من طريق إساعيل» عن أيوب» عن 


(۱) شرح علل الترمذي (601-9/45/1). 
(؟) سنن أبي داود (87/1) -كتاب الطلاق -باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث برقم: (۲۱۹۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
عبد الله بن کثير» عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباسء فجاءه 
رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلانّاء قال فسكت حتى ظننت أنه 
رادها إليهء ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ڈ 
عباس! يا ابن عباس!!ء وإن الله قال: ١‏ ومن بتو 
حرجا 4 [الطلاق: ؟]» وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاء عصيت 
ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن في ّل عدتهن. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن 


مجاهد؛ عن ابن عباس» ورواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» وأيوب» وابن جريج جميعًا عن عكرمة 
بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج عن 


(1) روى مسلم في صحيحه (۳۱۱/۵)ء كتاب الطلاق -برقم: (۳۹۵۵) من 

طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 
أل ابن عمر -وأبو الزبير يسمع ذلك- كيف ترى في رجل طلق امرأته 
حائضا ؟... قال ابن عمر: وقرأ الني كت يا أيها النبي إذا طلفتم النساء 
فطلقوهن في قبل عدتهن. قال ابن حجر في الفتح (4/ 104): : ونقلت هذه 
القراءة أيضًا عن أي» وعثهان» وجابرء وعلي بن الحسين: وغيرهم» 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
عبد الحميد بن رافع» عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه الأعمش. 
عن مالك بن الحارث؛ عن ابن عباسء وابن جريجء عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس» كلهم قالوا: في الطلاق الثلاث أنه أجازهاء قال: «وبانت 
منك» نحو حديث إسماعيل: عن أيوب» عن عبد الله بن كثير. 
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة» ورواه 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله؛ لم يذكر ابن 
عباس» وجعله قول عكرمة. 
وقال ابن عبد البر: «... حديث طاوس عن ابن عباس في 
قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس» وأن سائر أصحاب ابن 
عباس يروون عنه خلاف ذلك» وما كان ابن عباس ليروي عن 
النبي -عليه السلام ثم يخالفه إلى رأي نفسه. بل المعروف 
عنه أنه كان يقول: أنا أقول لكم سنة رسول الله. وأنتم تقولون أبو 
بكر وعمر. قاله في فسخ الحج وغیره» ومن هنا قال جمهور العلماء: 
إن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معنا . 


(1) الاستذكار لابن عبد البره موسوعة شروح الموطأ (18/ .)٤۷۹ /۱٤( 05١8‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال البيهقي: «وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري 
ومسلم؛ فأخرجة مسلم وتركه البخاري» وأظنه إن تركه لمخالفته 
سائر الروايات عن ابن عباس۲. 
ولا يقال: إنها العبرة بها روى لا بها رأى» لأن القاعدة ليست 
على إطلاقها؛ فإن كبار النقاد قد يضعفون حديث الراوي إذا روى 
ما يخالف رأيه المشهور؛ فقد قال الحافظ ابن رج 


اقاعدة في 


تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه: قد ضعف الإمام 
أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا؛ فمنها: أحاديث أي 
هريرة عن النبي بلا في المسح على الخفين» ضعفها أحمد ومسلم 
وغير واحد وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له 
فيه رواية» ومنها: أحاديث ابن عمر عن النبي بيا في المسح على 
الخفين أيضّاء أنكرها أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح 
على الخفين» فكيف يكون عنده عن النبي ك فيه رواية ؟!ء ومنها: 
حديث عائشة عن النبي ية أنه قال للمستحاضة: دعي الصلاة 
أيام أقرائك» قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ 


() السن الكبرى للييهقي (۷/ 981). 


الحديث الشاذ تأصيل وهيل د 
لأن عائشة تقول: الأقراء الأطهار لا الحيض» ومنها: حديث 
طاوسء عن ابن عباس في الطلاق الثلاث؛ ومنها: حديث ابن 
عمر عن النبي َة في فضل الصلاة على الجنازة» وذكر الترمذي 
عن البخاري أنه قال: ليس بشيء؛ ابن عمر أنكر على أبي هريرة 
حديثه. ومنها: حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي»: أعله أحمد -ني 
رواية عنه- بأن عائشة عملت بخلافه» ومنها: حديث ابن عباس 
أن النبي ب لما سل عن الصبي أهذا حج ؟ قال: انعما» ردّه 
البخاري بأن ابن عباس كان يقول: أيه صبي حج به ثم أدرك فعليه 


اح" 


ثمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة» وهو قول جهور السلف» وشذ طاوس وبعض أهل 
الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة» ويروى 
هذا عن محمد ابن إسحاق. والحجاج بن أرطاة» وانتصر له شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وقيل: لا يلزم منه 
شيء» وهو قول مقاتل» ويحكى عن داود أنه قال لايقع» وا مشهور 


(۱) شرح علل الترمذي (۲/ ۸۰۱-۷۹٩‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
عن الحجاج بن أرطاة وجهور السلف والأئمة أنه لازم واقع 
0 

الحدديث الرابع عشر: ما رواه مسلم) من طريق عبد الله بن 
أي بكر» عن عمرة» عن عائشة ينه أنها قالت: «كان فيا أنزل من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله ا وهن فيا يقرأ من القرآن'. 

قال الغماري: هذا حديث شاذ؛ لأنه أفاد نسخ تلاوة بعض 
القرآن» ونسخ التلاوة محال عقا وكل حديث يفيد ما أحاله 
العقل فهو شاذ. 

أقول: هذه شبهة أثارها بعض المعتزلة قديرّاء وقد رد عليها 
علماء الأصول من أهل السنة فقالوا: جواز تلاوة الآية حكم» وما 
يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم. وإذا كانا 
حكمين جاز أن يكون إثباتمم| مصلحة في وقت» ومفسدة في وقت» 


(۱) الاستذكار لابن عبد البر (9075-478/15): (18/ 200504-70 وفتح 
الباري (4/ ۴۷۸-۲۷۵). 


(۲) صحيح مسلم (/ ۲۷۱) -كتاب النكاح برقم: (885). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وأن لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقًاء وإثبات أحدها 
مصلحة في وقت دون وقت» وإذا كان كذلك جاز رفعهما ممّاء 


ورفع أحدهما دون الآخر 
هذاء وقد اختلف الأئمة في قول عائشة: «وهن فيا يقرأ من 
القرآن»» فمنهم من حمل ذلك على قراءة حكمهاء أي أن ظاهر 


قوها: «وهن في) يقرأ من القرآن» أن التلاوة باقية» وليس كذلك 
فالمعنى قراءة الحكم. 

ومنهم من أجاب بأن المراد بقوها: «توفي» أي قارب الوفات 
لأن نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي کل غير جائز. 


ومنهم من قال: إن التلاوة نُسختْ. ولم يبلغ ذلك كلّ الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله ب فتوني وبعض الناس يقرؤها. 

ومنهم من أنكر ذلك بناء على امتناع نسخ التلاوة؛ لأن الأخبار 
فيه أخبار آحادء ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد 
لا حجة فيها. ومنهم من قال بأن لفظة «وهن فيا يقرأ من القرآن» 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ ۵۷ء 1۵۸)ء وشرح اللمع لأ 
إسحاق الشيرازي (۱/ .)٤۹۷‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
زيادة من عبد الله بن أبي بكرء وهي شاذة؛ لأن يحبى بن سعيد 
والقاسم بن محمد -وهما أحفظ من عبد الله بن أبي بكر وأكثر منه 
عددا- لم يذكراهاء فقد روى مسلم!' من طريق سلييان بن بلال» عن 
يحبى بن سعيد» عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تقول - وهي تذكر 
الذي يحرم من الرضاعة -» قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن 
«عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضا: «خمس معلومات»؛ ورواه 
ابن ماجه* من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة أنها قالت: كان فيا أنزل الله من القرآن ثم 
سقط : لا يحرم إلاعشر رضعات أو خمس معلومات. 


(۱) صحيح مسلم - كتاب الرضاع برقم: (68/5). 

(؟) سنن ابن ماجه (۳/ 075 - كتاب التكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 
برقم: .)۱۹٤۲(‏ 

(۳) سقط: أي تيسخ. 

(4) الناسخ والمتسوخ لابن النحاس (ص١٠-١٠)ء‏ والبرهان في علوم القرآن 
اللزركشي (۲/ ۰۳۹ :)4٠‏ وشرح مشكل الآثار للطحاوي (۵/ 18-811: 
والتلخيص الخبير لابن حجر (17410//4). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


IX DARNZAS 
4 Rf IFAC ef 


سبق أن شرحنا أن أهل الحديث عرّفوا الشاذ بأربع تعريفات» 


وأن كل واحد منهم عرف بنوع من الشاذ لا بجميع أنواعه» وهي: 
)١(‏ ما خالف فيه الثقة لأرجح منه. وإعلال أحاديث الثقات 
بذلك هو الأكثر في كلامهم وتصرفاتهم. 
(1) ما تفرد به الثقة. وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر 
على إقامة الدليل على ذلك وهو كثير في كلامهم. 
(۳) ما تفرد به الشيخ» سواء كان ثقة أو ضعيفاء وهو قريب 
من الثاني. 
(4) ما رواه فاقدٌ الضبط. 
وطالما أن النوع الثالث يشابه - إلى حد كبير - النوع الثاني» 
وأن النوع الرابع اصطلاح نادر جدا فيحسن عقد المقارنة بين 
النوعين: الأول والثاني. 
المقارنة بين المعلل والنوع الأول من الشاذ 
لا مغايرة بين المعلل والنوع الأول من الشاذ؛ فإن المعلل هو 
الحديث الذي أطلع فيه على علة قادحة؛ من إرسال في الموصول» 


م الحديث الشاةتأصيل وتسهيل 
أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث» أو غير ذلك من 
العلل القادحة» ولا يوقف على علة كذلك إلا بعد جمع روايات 
الثقات» والموازنة بينهم في مراتب الحفظ والإتقان وترجيح رواية 
أرجحهم ضبطًا أو عددّاء فيحكم على الرواية المرجوحة بالشذوف 
فالشاذ والمعلل سيان. 

المقارنة بين المعلل والنوع الثاني من الشاذ 

يفترق المعلل عن النوع الثاني من الشاذ من حيث إن الأول 
وُقِف على موضع الوهم منه والثاني لم يوقف عليه كذلك» فقد قال 
الحاكم: معرفة الشاذ من الروايات» وهو غير المعلول: فإن المعلول 
ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو 
أرسله واحد فوصله واهم؛ فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من 
الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. 

وقال ابن الصلاح: «وذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي 
يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقةء وذكر 
أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة 
الوهم فيه والشاذ لم يوقف على علة كذلك». 


(1) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص55١).‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

قال ابن حجر: قوله «وذكر أنه يغاير المعلل» فظاهره أنه لا 
يغايره إلا من هذه الجهة؛ وهي كونه لم يُطلع على علته: وأما الرد 
فهما مشتركان فيه» ويوضحه قوله «والشاذ لم يوقف على علة 
كذلك» أي كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدسّاء وهذا على 
هذا أدق من المعلل بكثيرء فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس 
الفن غاية المارسة» وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ 
القدم في الصناعة فرزقه الله تعالى نباية الملكة. 


وقال السخاوي معلا على كلام ابن الصلاح: «وهذا يشعر 


تراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط» وقد 
تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه» وأنه من أغمض الأنواع 
وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب» والحفظ الواسع 
والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون» 
وای لکول القلد کک شي کا ادويق الل 
يكدرء, 


(5) فتح المغيث للسخاوي (5/). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال السيوطي: «ولعسره لم يفرده أحد في التصنيف »27 
قلت: جازف الشيخ الغغاري بتصنيف كتاب فيه ولم يصب في 
معظمه» والله أعلم. 


والخلاصة أن بين الشاذ والمعلل عمومًا وخصوصًا من وجه؛ 
فيجتمعان في الدلالة على موضع الوهم فيهماء ويفترق الشاذ في أن 
الناقد لا يقدر على إقامة دليل معين ملموس علي موضع الوهم 


فيه. 


(۱) تدريب الراوي للسيوطي (۱/ ۲۳۴). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
إاكب 408512 
Vo INGEST DMIN AY C pe SF‏ 
من المناسب أن نشرح أولّا تعريف الحديث المنكر قبل عقد 
المقارنة بينه وبين الشاذ؛ حتى تتضح العلاقة بينهما جلية. 
تعريف الحديث المنكر 
لقد اختلف أئمة الحديث في تعريف الحديث المنكره 
واختلافهم في تعريفه يُشبه اختلافهم في تعريف الشاذ؛ فكل واحد 
منهم عرّف بنوع من المنكر لا بجميع أنواعه» ثم جاء ابن الصلاح 
فقسمه إلى قسمين» وتبعه ابن حجرء والذي يظهر من كلام الأئمة 
أن المنكر ثلاثة أنواع» وإليك إياها بالتفصيل: 
النوع الأول: ما انفرد به ظاهر الفسقء أو المستورء أو سيء 
الحفظ أو المضمّف في بعض مشايخه. 


قال الإمام مسلم: «وعلامة المنكر في حديث المحدث -إذا 
ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ 
والرضا- خالفت روايته روايتهم أولم تكد توافقها؛ فإذا كان 
الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
معا فين مقا القرت من الین عبد ا ین عر 
ويحبى بن أبي أنيسة» والجراح بن المنهال أبو العطوف0, 


وعباد بن كثير”/» وحسين بن عبد الله بن ضميرة9)» وعمر بن 


)١(‏ هو عبد الله بن محر العامري الجزري الحرّانيء قال أحمد: ترك الناس حديثه. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث. 
تبذيب الکمال (17/ ۲۹)ء وميزان الاعتدال (۲/ 5۰۰). 

(۲) هو يحبى بن أي أنيسة الغنوي الجزريء قال الفلاس: وقد اجتمع أصحاب 
الحديث عل ترك خديثه إلا من لا يعلم واتهمه أخوه زيد بالكذب. تہذیب 
الكمال (61/ ۲۲۳)ء وميزان الاعتدال (4/ 35. 

(۳) هو الجراح بن المنهال الجزري أبو العطوف قال ابن المدينى: لا يكتب حديثه. 
وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث. ميزان الاعتدال (۱/ ۳۹۰)ء ولسان 
الميزان (455/5). 

(4) هو عبّاد بن كثير الثقفي البصري؛ وكان متعبدًاء قال شعبة: هذا عباد بن كثير 
فاحذروه. وقال البخاري: تركوه. تہذیب الكيال (14/ 148): وميزان 
الاعتدال (۲/ ۴۷۱). 

(0) هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أي ضميرة سعد الحميري ا مدني قال 
أحمد: متروك الحديث: وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف» ونسبه مالك إلى 
الكذبه وقال ابن أي أويس: كان يتهم بالزندقة. ميزان الاعتدال (1/ 0۴۸)» 
ولسان الميزان(7/ ۱۷۴). 


اديت العا ذتافيْل وهي سس كت تبت 
صهبان"» ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث» فلسنا 
نعرّج على حديثهم ولا نتشاغل به؛ لأن حكم أهل العلم والذي 
نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا 
وأمعن ف ذلك على الموافقة هم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد 
ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد 
لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه 
وحديث غيره أو ثل هشام بن عروة: وحديثهه| عند أهل العلم 
مبسوط مشترك قد نقل أصحابها| عنهما حديثهما على الاتفاق 
منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما 
لا يعرفه أحد من أصحابهم| وليس ممن قد شاركهم في الصحيح 
ما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله 


اع 


(۱) هو أبو جعفر عمر بن صُهبان الأسلمي المدن» هو منكر الحديث» وقال أبو 
حاتم والدارقطني: متروك الحديث. عهذيب الكيال (۳۹۸/۲۱)ء وميزان 
الاعتدال (/ .)۲١۷‏ 

(؟) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۱۹-۱۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقد علق ابن حجر على كلام مسلم فقال: «فالرواة 
الموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم 
تسمى منكرة» وهذا هو المختار»» وقد قال قبل ذلك: «وأما إذا 
انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضكّف في بعض 
مشايخه دون بعض بشيء لا متابع ولا شاهد فهذا أحد قسمي 
المنكرء وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من ا محدثين. 

وقال في موضع آخر: فمن فحش غلطه؛ أو كرت غفلته» أو 
ظهر فسقه» فحديثه منكر على رأي من لا يشتّرط في المنكر قي 
المخالفة©, 

النوع الثاني: ما رواه الضعيف مخالقًا للثقة أو الصدوق. 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو المعتمد على رأي الاكثرين)00, 


وقسم ابن الصلاح المنكر إلى قسمين: 
الأول: المنفرد المخالف لما رواه الثقات. 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن الصلاح (۲/ 1178). 
(1) نزهة النظر لابن حجر (ص1581). 
() النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 507/8). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل 
wv‏ 


فقد ذكر ابن الصلاح النوعين من الشاذء وفاته الثالث. 

وقال الحافظ الزركشي: «ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل 
الحديث وجدهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف 
رواية الحفاظ المتقنين» ثم قال: وإنا النكارة والشذوذ وصفان 
لنفس الحديث الذي رواه راويه ولم يروه غيره» أو رواه ولم يتابع 
عليه مع کون راويه ثقة»9, 

وقال ابن حجر: «فإن خولف الراوي بأرجحٌ منه لمزيد ضبط» 
أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه التّرجيحات فالراجح يقال له: 
المحفوظ» ومقابله -وهو المرجوح - يقال له: الشاذء وإن وقعت 
المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال 
له: منک 8. 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص .)٠۷۲- ٠۷١‏ 
() النكت عل مقدمة ابن الصلاح للزركشي (ص٤١٠).‏ 
(۳) نزهة النظر لابن حجر (ص۹۷). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
النوع الثالث: ما تفرد به الثقة» وينقدح في نفس الناقد أنه 
غلطء وليس على ذلك دليل. 
قال الحافظ أبو بكر البرديجي في سياق ما إذا انفرد شعبةء أو 


سعيد بن أبي عروبة» أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن 
أنس عن النبي به: «المنكر هو الذي يحدث به الرجل على 
الصحابة» أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث» 
وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرًا». 

ثم قال البرديجي بعد ذلك: «فأما أحاديث قتادة الذي يرويها 
الشيوخ -مثل: حماد بن سلمةء وهمام؛ وأبان» والأوزاعي- يُنظر في 
الحديث» فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي ل 
أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع؛ وإن كان لا يعرف عن 
أحد عن النبي ب ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي 
ذكرت لك كان متكرًا». 

وقال أيضاً: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من 
أصحاب النبي َة حدينًا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره 
أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروقًاء ولا يكون منكرًا 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
ولا معلوله". 
قال الحافظ ابن الصلاح: «أطلق البرديجي ولم يفصّلء وإطلاق 
الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير 
من أهل الحديث» ثم ذكر قسمي المنكر اللذين سبق نقلهما»9, 
أقول: ما ذكره البرديجي نوع من المتكرء وما فصّله ابن الصلاح 
نوعان آخران» ولم يتتبه الأخير إلى القيد الذي قصده البرديجي؛ 


وهو أن ينقدح في نفس الناقد أنه غلط» وقد انتبه إلى ذلك كل من: 

- الحافظ ابن رجب فقد قال معلقًا على كلام البرديجي: 
«وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن 
من غير ذلك الطريق فهو منكرء كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد 
الله بن دينارء عن ابن عمرء عن النبي َة في النهي عن بيع الولاء» 
وعن هبته» وكذا قال أحمد في حديث مالك» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن الذين جمعوا احج والعمرة طافوا حين قدموا 
العمرتهم؛ وطافوا لحجهم حين رجعوا من منی» قال: لم يقل هذا 


.)406-6 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
017٠ 154 معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )۴( 


بل - ابوك العةتاميل وسهين 

أحد إلا مالك. وقال: ما أظن مالكًا إلا غلط فيه» ولم يجئ به أحد 
غيره. وقال: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. ولعل أحمد 
لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طواقًا واحدّاء ثم ذكر أمثلة 


اخری». 

- الحافظ البقاعي» فقد قال: ما أطلقه البرديجي موجود في 
كلام أحمد؛ فإنه يصف ما تفرد به بعض الثقات بالمنكرء ويحكم على 
بعض رجال الصحيحين أن هم مناكير» لكن يُعلم من استقراء 
كلامه أنه لا بد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة» ولا 
يقوم عليها دليل» ويؤيده قول مسلم: «إن المتكر أن يعمد الرجل 
إلى مثل الزهري في كثرة الأصحاب فينفرد من بينهم عنه برواية 
حرف لا يوجد عند أحد منهم». فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة 
بمجرد التفرد ولايُقدر على التعبير عنها»9. 

وقال الحافظ ابن حجر: «فقد أطلق الإمام أحمد. والنسائي» 
وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفردء لكن لا يكون 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 481). 
(1) التكت الوفية للبقاعي (4307//1). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بمو خافن ا 

أقول: بل أطلقوه على حديث من تكم لحديثه بالصحة بغير 
عاضد يعضده كا يظهر ذلك جليًا من الأمثلة التي ذكرها ابن 
رجب وإنما صنعوا ذلك في أحاديث الثقات التي استشعروا أن 
رواتها غلطوا فيهاء ثم غرضٌ الحافظ حصرٌ المنكر في القسمين» 
وهذا الذي دفعه إلى حمل إطلاق الأئمة على ما ادعاه» وإلى النقد 
اللاذع لابن الصلاح كا يأتي بعد قليل؛ والله أعلم. 

وقال الدكتور عبد الرحمن السلمي: «النكارة هي خلل في الرواية 
يستفحشه الناقد. ويدركه بقرائن أهمها التفرد أو المخالفة۲. 


وكأنه لم يقف على كلام البقاعي» فاضطر إلى استحداث تعريف 
هذا النوع من المنكرء ثم قوله «يستفحشه» يفهم منه أن الخلل الذي لا 
يستفحشه الناقد ليس بمنكرء والأمر ليس كذلك؛ فإن الخفة 
والفحش لا علاقة هما بهذا النوع من المنكر فالأولى أن يقال: س 


به الناقد» أو «يستريبه الناقد» بدل «يستفحشه الناقد». والله أعلم. 


(1) النکت على كتاب ابن الصلاح (؟/ 50/4). 
(؟) الحديث المنكر عند نقاد الحديث للدكتور عبد الرحمن السلمي (45/1). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


المقارنة بين الشاذ وا منكر 

يجتمع كل من الشاذ والمنكر فيا يلي: 

- اشتراط المخالفة» وهو موجود في النوع الأول من الشاذ 
والنوع الثاني من المنكر. 

- أن الشاذ قد يطلق على حديث سيء الحفظ كا قد يطلق 
عليه لفظ المنكر. 

- أن الشذوذ والنكارة يطلقان على ما انفرد به ثقة وينقدح 
في نفس الحافظ أنه غلط. 

ويفترقان فيا يلي: 

- أن المخالف في الشاذ ثقة» بينه) يكون في ا منكر ضعيفًا. 


قال ابن حجر: «...آن بين الاد وا نكر عمومًا وخصوصًا من 
وجه؛ لأنّ بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة» وافتراقًا في أن الشّاد 
راويه ثقة أو صدوق» والمنكر راويه ضعيف» وقد غفل من سوّى 


بينهماء وال أعل»97. 


(1) نزهة النظر لابن حجر (ص44). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
كأن الحافظ يعرّض بابن الصلاح» وهذا قسوة غير مبررة؛ فإنه 
لم تكن تسويته بين الشاذ وا منكر عن غفلة» وإنها كانت عن استقراء 
لتصرف المتقدمين؛ لأنهم كانوا يطلقون الشذوذ والنكارة على 
مخالفة الثقة وتفرده» وعلى تخالفة الضعيف وتفرده» والله أعلم. 
وقد تبع ابنَ حجر تلميذه البقاعي فقال: «كل من الشاذ 
والمنكر اسم لشيء مخصوص؛ فالشاذ اسم لا خالف فيه الثقة من 
هو أوثق منه أو تفرد به الخفيف الضبط, والمنكر اسم لما خالف فيه 
الضعيف -أي الذي ينجبر به إذا توبع- أو تفرد به الأضعف -أي 


الذي لا ينجبر وه بمتابعة مثله 7 . 


(1) النكت الوفية للبقاعي (۱/ .)٤٩۷‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
IRINA‏ 
P YF NTT DNTPS T AC Wp SF‏ 
لقد تيين بما مضى أن التفرد أحد السببين الرئيسين للحكم على 
الحديث بالشذوذء والغرابة مكوّنها الأساسي هو التفرد؛ فمن 
المناسب إلقاء ضوء كاشف عن الغريب وأنواعه أَوَلَاء ثم عَقْد 


مقارنة بينه وبين الشاذ. 

تعريف الحديث الغريب» وأنواعه 

الغريب: هو ما ينفرد بروايته شخص واحد» في أي موضع 
وقع التفرد به من السند. 

وهو ستة أتواع: 

النوع الأول: ما انفرد به الراوي عمن يجمع حديثه 

قال الحاكم: «والنوع الثاني من الأفراد أحاديث يتفرد بروايتها 
رجل واحد عن إمام من الأئمة»©. 


(1) نزهة النظر لابن حجر (ص .07١‏ 
(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص44). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
وقال الحافظ ابن منده: «من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه 
تابعي واحد -وإن كان مشهورا؛ مثل: الشعبيء وسعيد بن 
المسيب- تسب إلى الجهالة» فإذا روى عنه رجلان صار مشهورًا 
واحتج به وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن 
الحجاج كتابيهما الصحيحين. إلا أحرقًا يسيرة تبين أمرهاء فأما 
الغريب من الحديث؛ كحديث الزهري» وقنادة وأشباههما من 
الأئمة ممن يجمع حديثهم -إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث- 
يسمى غریب . 
قال البقاعي: «قوله: «ممن يجمع حديثه» أي: ممن هو في 
جلالته في إمامته. وكثرة حدیثه بحيث يجمع حديثه: وإن لم يجمع 
بالفعل» وليس المعنى تمن جرت عادة المحدثين بأن جمعوا حديثهم 
حتى يكون قیدًا. 
وسياق كلام ابن منده يفيد أنه لا يحتج بهذا النوع من الغريب» 
وفيه شبه من كلام الإمام مسلم في علامة المنكر؛ حيث قال: «فأما 


(1) شروط الأئمة المخمسة للحازمي (ص 18). 
(؟) النكت الوفية للبقاعي (44/5). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
أو لمثل هشام بن عروة -وحديثهم| عند أهل 
العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثها| على الاتفاق 
منهم في أكثره- فيروي عنهماء أو عن أحدهما العدد من الحديث مما 
لا يعرفه أحد من أصحابه|ء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما 
عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس». وعلى 
هذا فيكون الغريب عند ابن منده مرادفا للمنكرء والله أعلم. 
النوع الثاني: أن يكون الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث 


قال الترمذي: رب حديث يكون غريبًا لا یروی إلا من وجه 
واحد. 


ومثاله: ما رواه أبو داود» والنسائي. وابن ماج من 


(۱) سئن أبي داود (۳/ 174) -كتاب الضحايا -باب ما جاء في ذبيحة المتردية 
برقم: (۲۸۲۵). 

(1) سنن النسائي (51/4؟) -كتاب الضحايا -باب الرخصة في نحر ما يذبح 
وذبح ما ينحر برقم: (4418). 

(۴) سنن ابن ماجه /٤(‏ 041) كتاب الأضاحي -باب ذكاة اناد من البهائم برقم: 
TAS‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
طريق حماد بن سلمةء عن أبي العُشّراءء عن أبيه أنه قال: يا رسول 
الله أما تكون الذكاة من اللبّة أو الحلق؟ قال: قال رسول الله يئة: 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. 


قال ابن رجب: «فهذا حديث غریب» لا يُعرف إلا من حديث 
حماد بن سلمة» عن أب العشراء» ثم اشتهر عن مادء ورواه عنه 
خلق؛ فهو في أصل إسناده غريب» ثم صار مشهورًا عن حماد». 

وقال الترمذي: ولا يُعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحديث. وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» 
ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره. 

وقال البخاري: لا نعرف لأبي العشراء شيئاً غير هذا 

وقد ذكر بعضهم لحاد بن سلمة» عن أبي العشراء» عن أبيه 
نحو عشرة أحاديث» لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد 
يصح منها شيء عنه» ووهّن أحمد حديث أب العشراء في الذكاة 
أف 


0147 علل الترمذي الكبير (ص‎ )١( 
.018-414 /1( (؟) شرح علل الترمذي‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
النوع الثالث: أن يكون الإسناد مشهورًا تروى به أحاديث 
كثيرةء لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. 
وهذا أيضًا يدخل في قول الترمذي: «رب حديث يكون غريبًا 


لايروى إلا من وجه واحد». 

ومثاله ما رواه البخاري 0 i‏ من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن النبي ية في النهي عن بيع الولاء وهبته. 

قال الحافظ ابن رجب: «فإنه لا يصح عن النبي بل إلا من 
هذا الوجه» ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط» وهو معدود من 
غرائب الصحيح؛ فإن الشيخين خرجاه» ومع هنا فتكلم الإمام 
أحمدء وقال: لم يتابع عبد الله بن دينار عليه» وأشار إلى أن الصحيح 
ما روى نافع» عن ابن عمر: أن النبي ية قال: «الولاء لمن أعتق؛ 
لم يذكر النهي عن بیع الولاء وهبته» وروی نافع عن ابن عمر من 
قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع» وهذا ما يعلل به 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه برقم: 
(303) فتح الباري (11/ .)٤۴‏ 
(۲) صحيح مسلم (/ ۳۸۷) - كتاب العتق برقم: (57/50). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

حديث عبد الله بن دينار» والله أعلم. 

ومن غرائب الصحيح أيضًا حديث عمر عن النبي كلك «إنما 
الأعمال بالنيات... الحديث» فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاس» عن 
عمر. 

ومنها أيضًا حديث أنس: دخل النبي ية مكة» وعلى رأسه 
المغفر» فإنه لم يصح إلا من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن 
أنس» وأمثلة ذلك كثيرة»90, 


النوع الرابع. أن يروي الحديث عن شيخ جماعةٌ ويتفرد بعضهم 
بزيادة فيه وهذا الذي يسمى بزيادة الثقة في المتن. 

قال الترمذي: «ورب حديث إنا يُستغرب لزيادة تكون في 
الحديث» وإنما يصح إذا كانت الزيادة من يعتمد على حفظه؛ مثل: 
ما روى مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمر قال: «فرض رسول 
الله ي زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد و ذكر أو أنثى 
من المسلمين صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»: فزاد مالك في هذا 


.)437/418 /1( شرح علل الترمذي‎ )١( 


م الحديث الشاذتأصيل وتسهيل 
الحديث: «من المسلمين»: وروى أيوب السختياني» وعبيد الله بن 
عمرء ولم يذكر فيه من المسلمين» وقد روى بعضهم عن نافع مثل 
رواية مالك من لا يعتمد على حفظ »7 

قال ابن رجب: «وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من 
حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل» يعني: وإن كان الذي زاد ثقة لا 
يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته» وهذا أيضًا ظاهر كلام الإمام 
أحمد. قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث - يعني 
زيادته من المسلمين - ومالك ! 
أحد من قال بالرأي أثبت منه» يعني في الحديث» فذكر أحمد أن 
مالك يقبل تفرده» وعلل بزيادته في الثبت على غیره» بأنه توبع على 
هذه الزيادة» ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض 
الرواة؛ لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروهاء و قد] قال أحمد في 


انفرد بحديث هو ثقة: وما قال 


رواية عنه: كنت أتبيب حديث مالك: «من المسلمين»: يعني حتى 
وجده من حديث العمرين» قيل له: أفمحفوظ هو عندك امن 
المسلمين؟» قال: نعم» وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد 


(1) العلل الصغير مع شرحه لابن رجب (ص۱۸٤).‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
من الثقات» ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة» وتدل 
على أن متابعة مثل العمري لمالك ما يقوي رواية مالك ويزيل عن 
حديثه الشذوذ والإنكار» وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف 


ذلك. وأن العبرة برواية مالك وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا 
يعتمد على حفظ». 

وقد اختلف أهل الحديث في حكم زيادة الثقة؛ فمنهم من 
ردّها مطلقًاء ومنهم من قبلها مطلمًا» ومنهم من قبلها إذا كان 
الساكت عنها أحفظ منه أو أكثر عددّاء ومنهم من قال: تقبل إذا 
تكافأ المنفرد والساكت عنها في الحفظ والإتقان» وإلا فلاء أما 
المتقدمون منهم فلا يحكمون فيها بحكم كليء وإنما لكل حديث 
نهم حكم بخاص 0 

النوع الخامس: أن يكون الحديث يروى عن النبي َة من طرق 
معروفة» ويروي عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه» 


(1) شرح علل الترمذي (450-414/1). 

(؟) التمييز للإمام مسلم (۱۸۹-۱۷۲)ء الكفاية في علم الرواية للخطيب 
(ص۵۹۷)ء ونظم الفرائد للعلائي (ص ۰۴۷۹ ۳۷۷)» والنكت على كتاب ابن 
الصلاح لابن حجر (41//5- 59). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. 


قال الترمذي: «ورب حديث يروى من أوجه كثيرة» وإنما 
يستغرب لال الإسنادء حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو 
السائب والحسين الأسودء قالوا: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد 
الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ب قال: 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في معي واحد. 

هذا حديث غریب من هذا الوجه من قبل إسناده» وقد روي 


من غير وجه عن النبي ب » وإنما يستغرب من حديث أي موسى. 

وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث 
أي كريب عن أي أسامة؛ وسألت محمد بن إسماعيل [البخاري] 
عن هذا الحديث فقال: هنا حديث أبي كريب» عن أي أسامة: لم 
يعرف إلا من حديث أبي كريب» عن أبي أسامة. فقلت: حدثنا غير 
واحد عن أبي أسامة بهذاء فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن 
أحدًا حدث بهذا غير أبي كريب قال محمد: وکنا نرى أن با كريب 
أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة»27. 


(1) العلل الصغير مع شرحه لابن رجب (۱/ .)٤۴۹-٤۳۸‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال ابن رجب: «فهذا المتن معروف عن النبي ية من وجوه 
متعددة» وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن 
حديث ابن عمر» عن النبي يك وأما حديث أبي موسى هذا 
فخرجه مسلم عن کریب» وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه» 
وذكروا أن أبا كريب تفرد به؛ منهم البخاري» وأبو زرعةء وذكر 
لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب» فكأنه أشار إلى 
أنهم أخذوه منه» وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال: 


«كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة» فهو 
تعليل للحديث؛ فإن أبا أسامة لم يرو هذا الحديث عنه أحد من 
الثقات غير أي كريب» والمذاكرة يحصل فيها تسامح» بخلاف حال 
السباع أو الإملاء» ولذلك لم يروه عن بريد غير أسامة»98. 

النوع السادس: وهو أن يكون الحديث عن النبي بل معروفًا 
من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق» ثم يروى عن ذلك 
الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه. 

قال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وأخبرنا مروان عن 


(۱) شرح علل الترمذي (ص ٠‏ 445-4). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

معاوية بن سلام» قال: قال يحبى بن أبي كثير: وحدثني أبو سعيد 
مولى الَهْريء عن حمزة بن سفينةء عن السائب سمع عائشةء عن 
النبي ب أنه قال: «من تبع جنازة فصلى عليها فله قبراط» ومن 
تبعها حتى يُقضى قضاؤها فله قبراطان» قلت لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ فقال: 
حديث السائب» عن عائشة عن النبي يِك... فذكر الحديث» 


وسمعت محمد بن إسماعيل [البخاري] يحدث بهذا الحديث عن 
عبد الله بن عبد الرحمن» قال: وهذا حديث قد روي من غير وجه 
عن عائشة» عن النبي ب ٠‏ وإنما يستغرب هذا الحديث لحال 
إسناده لرواية السائب» عن عائشةء عن النبي كز . 

قال ابن رجب: «وحمزة بن سفينة الذي يرويه عن السائب بن 
يزيد شيخ بصري ذكره ابن حبان في ثقاته» وهذا الحديث مروي 
من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدقت أبا هريرة بها حدث به عن 
النبي َة من هذا الحديث» وأما حديث السائب بن يزيد عنهاء فلا 
يعرف إلا من هذا الوجه . 


.)4 59-444 /۱( كتاب العلل الصغير مع شرحه لابن رجب‎ )١( 
.)445/1( (؟) شرح علل الترمذي لابن رجب‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

إطلاق الحسن على الغريب بمعنى المنكر 

قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر؛ فقد روى وکیع ا 
وعبد الله بن البارك*» وهتّاد بن التَرياف والرامهرمزي» 
والخطيب البغدادي7) وأبو سعد السمعاني» عن إبراهيم 
النخعي. قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن 
حديثه» أو أحسن ما عنده. 

قال الخطيب: «عنى إبراهيم بالأحسن الغريبَ؛ لأن الغريب 
غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف» وأصحاب 
الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارةء ولهذا قال شعبة بن 
الحجاج لما قيل له: ما لَك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليهان 
وهو حسن الحديث؟! فقال: من حسنها فررت. 


(۱) الزهد لوكيع (ص )٥۹۴‏ برقم: (۴۱۹). 

(1) الزهد لابن المبارك (ص 3 4) برقم: (۱۴۹). 

() الزهد هناد (ص 8 4 4) برقم: (841). 

(4) المحدث الفاصل (ص 8١‏ 8) برقم: (058). 

(0) الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۱۳۸) برقم: .)۱۳۳١(‏ 
(5) أدب الإملاء والاستملاء (ص84). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقد يطلق الحسن على الإتقان» وعلو الإسنادء ونظافة 
الإسناد. ورواية المحفوظ والمحكم؛ قال أبو العباس الأصم: لم أر 
في مشايخي أحسن حدينًا من عباس الدوري»7". 

قال الحافظ الذهبي: «يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان» 
أو أنه يتبع المتون المليحة بروياء أو أنه أراد علو الإسناد» أو نظافة 
الإسناد. وره رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك؛ فهذه 
أمور تقضي للمحدث -إذا لازمها- أن يقال: ما أحسن حديثه!:9 

المقارنة بين الشاذ والغريب 


تبين مما سبق ما يلي: 

- أن الغرابة تطلق على ما تفرد به الراوي برواية عن إمام من 
الأئمة الذين يجمع حديثهم» وني ذلك شبه من ا نكر . 

- أن الغرابة تطلق على تفرد الضعيفا*» وفي ذلك شبه من 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب .)۱٤٩-۱٤٤/۱(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهيي (17/ 0۲۴). 
() انظر النوع الأول 

(4) انظر النوع الثاني والسادس. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
المنكر. 

- أن الغرابة تطلق على تفرد الثقة» وني ذلك شبه من الشاذ 
والمنكر. 

- أن الغرابة تطلق على زيادة الثقة)» وني ذلك شبه من الشاذ. 


والله أعلم. 


(1) أنظر النوع الثالث والخامس. 
(؟) انظر التوع الرابع. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
0151/2 

ROARS TF ivf] THA VAI - 

لقد سبق في المبحث الثالث أن النوعين الأولين من الشاذ 
يرجع سبب ضعفهم إلى غلط الراوي ووهمهء وأن الثالث يرجع إلى 
سوء حفظه فالنوعان لا يصلحان أبدًا أن يكونا متابعًا -بكسر 
الباء- ولا متابَمًا -بفتح الباء- فلا يرتقي الشاذ إلى درجة الحسن؛ 
فإنه لا يمكن أن ينقلب الخطأ إلى الصواب» وكل حديث أو زيادة 
أخطأ فيه الراوي لا يصلح أن يكون متابمًا أو شاهدًا؛ كالمنكر»ء 
والمعللء والمدرج» ونحوها. 

قال ابن هانئ للإمام أحمد: «ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ 
قال: المنكر أبدًا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: الحديث عن 


الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت»7". 


وقال الإمام الترمذي: «وما ذكرنا في هذا الكتاب «حديث 
حسن» فإنما ردنا به حسن إسناده عندنا؛ كل حديث يروى لا 
يكون في إسناده من يتهم بالکذب» ولا يكون الحديث شاذًاء 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (41/1). 
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ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حن 


وقد فسر جماعة من الأئمة قول الترمذي «ولا يكون الحديث 
شادًا» بمخالفة الثقة من هو أرجح منه؛ منهم: 

- الحافظ ابن رجب فقد قال: «والظاهر أنه أراد بالشاذ ما 
قاله الشافعي» وهو أن يروي الثقات عن النبي ك خلافه»» ثم 
قال: وقول الترمذي رحمه الله: «يروى من غير وجه نحو ذلك» 
ولم يقل: عن النبي يَكفَِهِ فيحتمل أن يكون مراده عن النبي ڳل ٠‏ 
ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره» وهو أن يكون معناه يروى من 
غير وجه ولو موقوفًا؛ ليُستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل 
يعتضد به» وهنا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا 
عضده قول صحابي» أو عمل عامة أهل الفتوى به كان 
صحكاء©, 

- الإمام الزركشي. فقد قال: واحترز بقوله «ولا يكون 
حديثًا شاذَاه عن الشاف وهو ما خالف فيه روايات الثقات» وقوله: 


(1) العلل الصغير من الجامع للترمذي (81/5). 
(5) شرح علل الترمذي (۱/ .)۳۸۷۰۳۸٤‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


یروی من غير وجه نحو ذلك» عما لم يرد إلا من وجه واحد؛ فإنه 
لا يكون حستا؛ لأن تعدد الروايات يقوي ظن الصحةء واتحادها 
ما يؤثر ضعمًا؛ فإنه إذا روي من وجهين غتلفين عُلم أنه حفوظ له 
أصل إذالم يكن إحدى الطريقين آخذة من الأخرى. 

وقد فسر ابن الصلاح كلام الترمذي فقال: «ليس كل ضعف 
في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت؟ فمنه ضعف 
يزيله ذلك؛ بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه 
من أهل الصدق والديان 
عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه لهء وكذلك إذا كان 
ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك؛ كا في المرسل الذي 
يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخرء 
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك. لقوة الضعف وتقاعد هذا 
الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من کون 
الراوي متها بالكذب. أو کون الحديث شافًاء©, 


ذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر 


(1) التكت عل مقدمة ابن الصلاح للزركشي (ص44). 
(۲) معرفة أنواع علوم الحديث (ص4 01١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
قال ابن حجر: «لم يذكر للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح أن 
يكون جابرًا أو لاء والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في 
طرفي القبول والرد» فحيث يستوي الاحتمال فيه فهو الذي يصلح 
لأن ينجبرء وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبرء وأما إذا 
رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي»7. 
الضعيف المنجبر 


إذا كان سبب ضعف الحديث يرجع إلى إرساله» أو سوء حفظ 
راويه» أو اختلاطه» أو جهالة حالهء أو تدليسه» ينجبر ضعفه 
بالمتابعة» ويرتقي إلى درجة الحسن؛ لأنا ما رددنا المستور لضعفه» 
بل لاحتمال ضعفه» وعدم تحقق صفة الضبط فيه» ولا رددنا سيء 
الحفظ؛ لأنه لم يحفظء بل لاحتال أنه لم يحذ 
من طريق أخرى - ولو كان راويها في درجته- غلب على الظن أنه 
حفظ والعبرة في هذا بالظن»9). 


.)404/1( التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( (؟) النكت الوفية للبقاعي‎ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


وينجير ضعف المرسل بها إذا روي مسندًا أو مرسلا من وجه 
آخرء فقد قال الإمام الشافعي: 


«فمن شاهد أصحاب رسول الله 
ب من التابعين» فحدث حديثا منقطعًا عن النبي بيا اعتبر عليه 
بأمور؛ منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه 
الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله َة بمثل معنى ما روى 
كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه» ويعتبر عليه بأن 
ينظر: هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسله 


وهي أضعف من الأول . 

وقال ابن الصلاح: «الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث 
الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه 
لیس مغفلا كثير الخطأ فيا يرويه ولا هو متهم بالكذب في 
الحديث -أي: لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث» ولا سبب 
آخر مفسق- و يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف؛ بأن روي 
مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر. حتى اعتضد بمتابعة من تابع 


(۱) الرسالة للشافعي (ص451) الفقرة: (1555). 
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راويه على مثله» أو بها له من شاهدء وهو ورود حديث آخر بنحوه 
فيخرج بذلك عن أن يكون شاا ومنكرّاء ثم ذكر القسم الثاني . 

وقال ابن دقيق العيد: «وقد علم أن تضافر الرواة على شيء 
ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يسنده ويقويه» وربما التحق 
بالحسن وما يحتج به9, 

وقال ابن حجر: «ومتى توبع سيّء الحفظ بمعتبر؛ كأن يكون 
فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المختلط الذي لم يتميزء وكذا المستورء 
والإسناد المرسل» وكذا المدلّس إذا لم يُمْرف المحذوف منه صار 
حديثهم حستا؛ لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من 
المتابع والمتاتع؛ لان مع کل واحد منهم اختمال کون روايته معه 
صوابًا أو غير صواب على حدّ سواء» فإذا جاءت من المعتبرين رواية 
المذكورين؛ ودل 
ذلك على أَنَّ الحديث غفوظ فارتقى من درجة التوقّف إلى درجة 
القبول» ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحطً عن رتبة الحسن 


موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتا 


راع علوم الحديث لابن الصلاح (ص؟ .)٠١‏ 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (ص .)٠٠١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
لذاتهء ورتا توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه 

وقال السيوطي: :ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان 
لو انفرد كل منها لم يكن حجة؛ کا في المرسل إذا ورد من وجه آخر 
فسند» أو وافقه مرصل آخر بشرطة»©)ٍ 

وقال الحافظ ابن سيد الناس: «الحق في هذه المسألة أن يقال: إما 
أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطًا عنه أو 
أعلى منهء فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًاء وأما مع المساواة 
فقد تقوى» ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف» بل الضعيف 
يتفاوت؛ فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابّع» 
ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهماء وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح» 
وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول إن أفادت متابعته ما دفع 
شبهة الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير 
حسًا .قال الزركشي: «وهو تفصيل حسن»9. 


(1) نزهة النظر لابن حجر (ص174). 

(؟) تدريب الراوي للسيوطي (150/1). 

(۳) النكت كتاب ابن الصلاح للزركشي (ص 5 0٠١‏ 
(4) التكت للزركشي (ص .)٠١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

تفسير قول الشافعي من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين 
قبل عنهم »: 

اختلف الأئمة في تفسير قول الشافعي: «ممن قبل العلم عنه 
من غير رجاله الذين قبل عنهم»؟ منهم من فسره بأن لا بختلف على 
شيوخ من أرسل المرسل الأول» ومنهم من قال: مراده أن يكون 
المرسل الثاني الذي يأتي من وجه آخر ينبغي أن يكون شيوخ من 
أرسله لم يرو واحد منهم عن أحد من شيوخ الأول. 

قال ابن حجر: «ومثال ذلك أن يروي عُقيل عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن النبي حديثًا ويرويه بعينه أو معناه 
يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن النبي ل فلا يكون هذا 
عاضدًا لذلك المروي عن سعيد؛ لاحتمال اختلاف الرواة على 
الزهري» وأن يكون الزهري إنها رواه من إحدى الطريقين فقطء 
فلو رواه واحد من الرواة عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة 
عددناه عاضدًا لابتعاد احتمال الاختلاف على من أخذ العلم عن 


رجال التابعي الأول وهم رواة الزهري الآخذ عن سعيد. 


(1) النكت الوفية للبقاعي (۱/ 45]). 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال البقاعي: «والذي يظهر لي أنه الأقرب إلى مراد الشافعي: 
أن يحمل الرجال على الشيوخ؛ فيكون المعنى: أرسله من أخذ العلم 
عن غير شيوخ التابعي الأول؟ لأنه ربا كان الساقط تابعيًا ضعيقًاء 
فإذا أرسله هذا الثاني الذي لم يرو عن أحد من شيوخ الأول عُلم 
أن شيخه فيه غير شيخ الأول فعلم أنه وجه آخر»7. 

ضوابط المتابع للمرسل من المسند والمرسل الثاني 

المسند الذي يأتي من وجه ليعضد المرسل هو ما لا يتتهض 
بنفسه» فإذا ضمٌ إليه المرسل قام المرسل وصار حجة. 

قال أبو الحسين البصري: «وقبل قوم مراسيل من يقبل مسنده 
في حال دون حال وهي إذا اختص بشروط والشافعي اعتبر أحد 
شروط؛ منها: أن يكون ذلك الخبر قد أسنده غير مُرسِلهء قال 
قاضي القضاة -يعني عبد الجبار المعتزلي-: هذا إذا لم تقم الحجة 
بإسناد ذلك من المسندء فأما إن قامت الحجة بإسناده فالمعتبر به 
ذَوَن المرسل©, 


(۱) نفس المصدر (۱/ 0147 
(1) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .)٠١۴ /١(‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

وقال الفخر الرازي: «قال الشافعي: لا أقبل المرسل إلا إذا 
كان الذي أرسله مرة أسنده أخرى» أو أرسله هو وأسنده غيره 
وهذا إذا لم تقم الحجة بإستاده. 

وقال الزركشي: «ولعل الشافعي أراد هنا بالمسند ما لا يتتهض 
بنفسه» وإذا ص إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة» وهذا ليس 
عملا بالمسند» بل بالمرسل لزوال التهمة عنه» ولا نسلم عدم قبوله 
إذا كان القوي مرسلاء لجواز تأكيد أحد الظتين بالآخر©, 

وقال ابن حجر: «المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد 
المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده» بل هو الذي 
يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده» مع صلاحيته 
للمتابعة» فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله 
عَضَدَ كل منهما الآخرء وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا 
يستلزم أن يقع المرسل لغوًا00. 


.)45١ /٤( المحصول في أصول الفقه للفخر الرازي‎ )١( 
.068/5( البحر المحيط للزركشي‎ )1( 
.)05107/( النكت لابن حجر‎ )©( 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

فك 

NAG "ERK 
يمكن أن نستخلص من هذا البحث النتائج الآتية:‎ 

(١)أن‏ أهل الحديث يشترطون في الحديث الصحيح خسة 
شروط: عدالة راويهء وضبطه» واتصال سنده» وعدم 
الشذوذ» وعدم العلة القادحةء أما أهل الفقه والأصول 
فيكتفون بالشروط الثلاثة الأولى. 

(۲)أن الشاذ عند أهل الحديث ثلاثة أنواع: (أ) غالفةٌ الثقة 
لأرجح منه. (ب) تفرد الراوي الثقة. (ج) تفرد الشيخ» سواء 
كان ثقة أو ضعيقًاء والشيخ في اصطلاحهم مَنْ دون الأئمة 
الحفاظ؛ وهو يشمل الثقة والضعيف. 

()الشذوذ عند الأحناف نوعان: (أ) تفرد الثقة بها تعم به 
البلوى. (ب) تفرد الثقة بها يخالف القرآن أو الحديث المتواتر 
أو الإجماع» وعلى تعريف الأحناف بنى الشيخ الغماري كتابه 
«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»؛ والمراد 
بالثقة هنا عند الأحناف هو الصحابيء وهو إما غلط في 


روايته أو لم يبلغه ما نسخ حديثه. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 

(٤)أن‏ الغماري لم يلتزم في كتابه المنهج الذي رسمه له؛ فقد ذكر 
فيه من الضعيف ما يزيد على ٠١‏ أحاديث» ولا ينطبق مفهوم 
الشاذ عند أهل الحديث إلا على عدد قليل جدَاء وقد حكم 
على أحاديث الصحيحين بالشذوذ لمجرد تومه المعارضة بينها 
وبين القرآنء مع إمكان فك الجهة بينهما. 

(5)أنه لا مغايرة بين المعلل والنوع الأول من الشاذ؛ فإن المعلل 
هو الحديث الذي أطّلع فيه على علة قادحة من إرسال في 
الموصولء أو وقف في المرفوع؛ أو دخول حديث في حديث أو 
غير ذلك من العلل القادحة» والشاذ كذلك. فالشاذ والمعلل 
سيان. 


أنهي 


ق المعلل عن النوع الثاني من الشاذ من حيث إن الأول 
قف على موضع الوهم منهء والثاني لم يوقف عليه كذلك. 
(7)أن المنكر ثلاثة أنواع (أ): ما انفرد به ظاهر الفسق» أو المستور» 

أو سيء» الحفظ, أو المضمّف في بعض مشايخه. (ب): ما رواه 

الضعيف غالمًا للثقة أو الصدوق. (ج): ما تفرد به الثقة 

وينقدح في نفس الناقد أنه غلطء ول يُقم على ذلك دليآا. 
(4)أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة» وهو موجود 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
في النوع الأول من الشاذء والنوع الثاني من المنكرء وأن الشاذ 
قد يطلق على حديث سيء الحفظء كا قد يطلق عليه لفظ 
المتكرء وأن الشذوذ والتكازة يطلقان على ما انفرد به ثقة» 
وينقدح نفس الحافظ أنه غلطء ويفترقان في أن المخالف في 
بين| يكون في المنكر ضعيفًا. 
(4)أن الغريب ستة أنواع: (أ): ما انفرد به الراوي عمن 
حديثه. (ب): أن يكون الإسناد لا يروى به إلا ذلك 


الحديث. (ج): أن يكون الإسناد مشهورًا تروى به أحاديث 
كثيرة» لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. (د): أن 
يكون الحديث في نفسه مشهورّاء لكن يزيد بعض الرواة في 
متنه زيادة تُستغرب. () أن يكون الحديث يروى عن النبي 
َة من طرق معروفة» ويروى عن بعض الصحابة من وجه 
يستغرب عنه» بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. 
(و) أن يكون الحديث عن النبي ل معروقًا من رواية صحابي 
عنه من طريق أو من طرق» ثم يروى عن ذلك الصحابي من 
وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه. 


)٠١(‏ أن الغرابة تطلق على ما تفرد به الراوي عن إمام من الأئمة 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الذين يجمع حديشهم» وعلى تفرد الضعيف» وفي ذلك شبه من 
المنكرء وأن الغرابة تطلق على تفرد الثقة» وفي ذلك شبه من 
كل من الشاذ وا منكرء وأن الغرابة تطلق على زيادة الثقة» وفي 
ذلك شبه من الشاذ. 


)١١(‏ أن الشاذ -بنوعيه الأولين- لا يصلح أن يكون متابعا ولا 
متاعاء ولا يرتقي إلى درجة الحسن؛ لأن سبب ضعفه يرجع 
إلى غلط الراوي ووهمه» ولا يمكن أن ينقلب الخطأ إلى 
الصواب. أما النوع الثالث - وهو رواية سيء الحفظ- فيصلح 
للاعتبار. 

)١١(‏ أن الحديث الضعيف بسبب إرساله واختلاط راويه 
وتدليسه وجهالة حاله ينجبر ضعفه بالمتابعة والشاهد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
NAAT VD‏ 
القرآن الكريم -مصحف حرف -. 
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم - مكتبة التراث 
الإسلامي - حلب - سوريا. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان - مؤسسة 
الرسالة - بيروت- 194917 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - دار الحديث - 
القاهرة -14948. 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي - مطبعة الامتياز - 
القاهرة .1١941/-‏ 
أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني - دار الكتب العلمية - 
جنوك 
أدلة معتقد أبي حنيفة لملا علي القاري - ضمن اعقيدة 
الموحدين» - دار الطرفين - الطائف - .۱۹۹٩‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي - مكتبة الرشد - 
الرياض - ٠4‏ 15. 1 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


أصول البزدوي - انظر كشف الأستار. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي - دار الفضيلة - 
الرياض -1444. 

إعلام الموقّعين لابن القيم - دارالجيل - بيروت. 

الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد - مطبعة 
الإرشاد - بغداد ۱۹۸۲. 

ألفية العراقي - مكتبة دار المنهاج - الرياض - 1417 ه. 
الأم للشافعي - دار الوفاء - المنصورة-1١٠5.‏ 

الأنوار الكاشفة - عالم الكتب - بيروت - 19487. 

البحر المحيط للزركشي - دار الصفوة - الغردقة - 
مصر۱۹۸۸. 

البداية والنهاية لابن كثير - مطبعة السعادة - ٠١٤۸‏ . 
البرهان في علوم القرآن للزركشي - مكتبة دار التراث - 
القاهرة - 1985 


تاج العروس لمرتضى الزبيدي - منشورات دار مكتبة الحياة - 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
تاريخ دمشق لابن عساكر - دار الفكر - بيروت 19448 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي - المكتبة 
العلمية -المدينة المنورة 141/7 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 
للباجي - دار اللواء - الرياض-194875. 

تغليق التعليق لابن حجر - المكتب الإسلامي - بيروت 
46 


تفسير الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن. 

تفسير ابن كثير - دار طيبة - الرياض -1444. 

تقريب التهذيب لابن حجر - مؤسسة الرسالة - بيروت ¬ 
/11. 

التلخيص البير لابن حجر - مكتبة مصطفى الباز - مكة 
14 

التكملة لوفيات النقلة للمنذري - مؤسسة الرسالة - بيروت 
۱ 


التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني - دار المدني - جدة ٠۹۸۵‏ . 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


التمييز للإمام مسلم - مطبوعات جامعة الرياض - بدون 
تاريخ. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني - مطبعة 
السعادة- ٠۹٤۷‏ 

#بذيب التهذيب لابن حجر - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
۱ 

تهذيب الكمال للمزي - مؤسسة الرسالة - بيروت .76١17-‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - دار الريان للتراث - 
القاهرة /1441ء دار هجر للطباعة .7٠٠١1-‏ 

الجامع لأخلاق الراوي للخطيب - مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

الحديث الشاذ عند المحدثين للدكتور عبد الله بن سعاف 
اللحياني - حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
بطنطا - العدد: ۳ - سنة .۲٠٠۲‏ 

الحديث المعلول قواعد وضوابط للأستاذ الدكتور حمزة عبد 
الله المليباري - المكتبة المكية - مكة المكرمة -14945. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الرسالة للشافعي -دار الكتب العلمية - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي - المكتب الإسلامي 
-بیروت .۱۹۸٤-‏ 
الزهد لوكيع - دار الصميعي -الرياض. 

الزهد لعبد الله بن المبارك - دار الكتب العلمية- بيروت. 


الزهد هناد بن السري - دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - 
الكويت- 446 .١‏ 

دلائل النبوة للبيهقي - دار الريان - القاهرة //14. 
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي - مع كتاب «أبو زرعة 
وجهوده في خدمة السنة النبوية» - دار الوفاء - المنصورة - 
044 

سنن أبي داود بتحقيق خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - 
بيروت ۲۰۰۱۰ . 

السنن الكبرى للبيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ا 


سنن الدارقطني - دار المحاسن .1١457-‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


سنن الدارمي - دار المعرفة - بیروت 75٠٠0‏ 

سنن النسائي - دار المعرفة - بيروت - ۱۹۹۷ . 

سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف - دار 
الجيل -19448. 

سير أعلام النبلاء للذهبي - مؤسسة الرسالة - بیروت -۱۹۸۲. 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين 
للدكتور عبد القادر مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي - دار 
الكتب العلمية - بيروت-6١١7.‏ 

شرح علل الترمذي لابن رجب - دار العطاء - الرياض 
۱ 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - دار الغرب الإسلامي 
- بیروت-۱۹۸۸. 

شرح مشكل الآثار للطحاوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
1 

شرح معاني الآثار للطحاوي - دار الكتب العلمية - بيروت 
-لامة 1١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
شروط الأئمة الخمسة للحازمي - دار الكتب العلمية - 


بيروت .۱۹۸٤-‏ 
صحيح مسلم - بتحقيق خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - 
بيروت -1444. 

صحيح ابن خزيمة - المكتب الإسلامي - بيروت - .۲٠٠۳‏ 
العلل لابن أي حاتم - دار المعرفة - بيروت - 1941 

علل الدارقطني - دار طيبة - الرياض - .۱۹۸٩‏ 

العلل الصغير للرمذي - انظر سنن الترمذي 

العلل الكبير للترمذي - مكتبة الأقصى -عران -1485. 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل - دار الخاني - 
الرياض- 7001 

فتح الباري لابن حجر - مكتبة العبيكان - الرياض 7٠١ ١‏ 
فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير 
للشوكاني - دار الفكر - بيروت. 

فتح المغيث للسخاوي - مكتبة دار المنهاج - الرياض - 
1 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة للشيخ 
عبد الله الصديق الغماري - دار الفرقان - الدر البيضاء. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية - هجر للطباعة 
- القاهرة۱۹۸۸. 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - دار الكتب العلمية - 
بيرزؤت. 

كتاب الأسماء والصفات للبيهقي - بتحقيق عبد الله الحاشدي 
- مكتب البيان لخدمات الكمبيوتر - القاهرة - ومطبعة 
السعادة - القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

كتاب التوحيد لابن خزيمة - دار الرشد -الرياض-488١.‏ 
كتاب الثقات لابن حبان - دائرة المعارف العثهانية - الهند - 
كله 


كتاب المجروحين لابن حبان - دار الصمعي - الرياض - 


كشف الأسرار عن أصول البزدوي للعلاء البخاري - دار 
الكتاب اللبناني - بيروت 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي - مطبعة السعادة 


- القاهرة 191/7 

- لسان العرب لابن منظور - دار المعارف - القاهرة - بدون 
تاريخ. 

- المجموع شرح المهذب للنووي - إدارة الطباعة المنيرية - 
القاهرة - 4 174 


5 مجموع فتاوى ابن تيمية - مطابع الرياض - ٠۳۸۳‏ . 

- محاسن الاصطلاح للبلقيني - دار المعارف - القاهرة - 
المياطة 

- المحدث الفاصل للرامهرمزي - دار الفكر - بيروت - 
۱ 

- المحصول للفخر الرازي - مؤسسة الرسالة-بيروت. 

- المحلى لابن حزم - مطبعة النهضة - القاهرة- /1787. 


- مسند أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت-١1١٠١5.‏ 


- مشكاة المصابيح للتبريزي - المكتب الإسلامي - بيروت - 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة- 181/5 
معرفة أنواع الحديث لان الصلاح - دار الكتب العلمية - 
بيروت -۲۰۰۲. 

معرفة السنن والآثار للببيهقي - دار قتيبة - بيروت-١1441.‏ 
معرفة علوم الحديث للحاكم - المكتبة العلمية - المدينة 


المنورة -۱۹۷۷. 

مقالات الإسلاميين للأشعري - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة-٠1946.‏ 

مناقب الشافعي للبيهقي - دار النصر للطباعة - القاهرة - 
له 


المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي - دار 
المعرفة - بيروت .5:٠٠0-‏ 
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها للمليباري أيضًا. 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الموقظة للذهبي - دار البشائر - بيروت .١5٠08-‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن النحاس لأبي جعفر النحاس - المكتبة 
العلامية - القاهرة - 1978 

نزهة النظر في شرح نخبة الفكر لابن حجر - راجع النكت 
على نزهة النظر. 

نظم الفرائد للعلائي - مطبعة الأمة - بغداد - 1447 

النكت على نزهة النظر لعلي حسن الحلبي - دار ابن الجوزي 
- الدمام۱۹۹۲. 

التكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي - دار الكتب 
العلمية بيروت .٠٠٠٤‏ 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة- 19484. 

النكت الوفية بها في شرح الألفية للبقاعي - مكتبة الرشد - 
الریاض=۲۰۰۷. 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير - عيسى البابي الحلبي - 
AF‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
- نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني - المطبعة الميمنية - 
WY‏ 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر - مكتبة 
العبیکان - الرياض- 7٠١١‏ 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 


المبحث الأول: شروط الحديث الصحيح بين أهل 


الحديث وأهل الفقه والأصول. 19 
المبحث الثاني: معنى الشاذ لغة 4 
المبحث الثالث: الحديث الشاذ عند أهل الحديث WW sS‏ 


المبحث الرابع: تعريف الحديث الشاذ عند الأحناف....  ۷٤‏ 
المبحث الخامس: نقد كتاب «الفوائد المقصودة في بيان 


الأحاديث الشاذة المردودة» للعاري AY‏ 
المبحث السادس: المقارنة بين الشاذ والمعلل . فقن 
المبحث السابع: المقارنة بين الحديث الشاذ والحديث 

۳۱ 


13 


الحديث الشاذ تأصيل وتسهيل 
الموضوع الصفحة 
المبحث التاسع: هل يُعتبر بالشاذ في الشواهد 


181 Gets والمتابعات؟ ....... چ‎ 
HV HEE خاقة‎ 


نتائج البحث. SEE‏ 55 


مصادر البحث ا 
فهرس الموضوعات EE. Sooner‏ 


